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بسم الله الرحمن الرحيم 
فى مدرسة محمد يَْهِ تربى عمر بن الخطاب كما تربى غيره من الرفاق 
والأصهاب:. 





ولقد كان عمر - رضى الله عنه - عبقريا موهوبا له جوانب شتى : 
دينية » وإجتماعية ٠‏ وإدارية » وسياسية . 
وهو فوق ذلك خطيب بليغ ٠‏ فصيح بين » مطبوع على الحكمة 
والصواب ء كما كان راوية للشعر » مجيداً للنقد ء مَلِمَا بأسرار البيان . 
وإذا كانت الموسوعات تضيق عن أخيار عدله » ورحمته » وسياسته 
وقيادته الرشيدة الحكيمة ٠‏ وتأييده للإسلام فإن ابن مسعود - رضى الله 
عنه - قد لخص تاريخه فى كلمات ثلاث : 
كان إسلامه فتحا » وكانت هجرته نصرا ء وكانت؛ إمارته رحمة . ويعتبر 
سوسا انين الالواطير وح اي 
مكانا فى التاريخ أليق به من مكان المؤسسين العظام للدول الهظام .. 
أسس دولة الإسلام قبل ولاينه الخلاقة يسنين » بل لقد كان مؤسسا لها منذ 
أسلم فجهر بدعوة الإسلام وأذانه » وأعرّها بهيبته وعُنفوانه . 
وفى الصفحات الأولى من علم الطبيعيات أن القوة لا تتلاشى ٠‏ وإنما 
تتحول إلى شكل آخر من الحركة والإهتزاز .. تتحول إلى ودر أو 
حرارة ٠‏ أو نورء أو كهرباء » أو غير ذلك .. ولكنها لا تندثر 
وكذلك القوة الروحية ٠‏ فإنها إن غابت عن الابصار اعراري عن 
البصائر » وإن ماتت بالمعنى العامى ٠‏ فإنها تتحول بالمعنى العلمى . 
ولئن انقطعت حياة عمر المادية فحياته المعنوية. يَفظى لن تموت ؟ لانها 
تحولت إلى اهتزازات روحية ؛ تَعَلعْلثْ فى صدور الملايين من البشر ! 
فسعدت بهم أيامهم ! 1 
وقبل أن يقال : إن عمر كان أكبر فاتح فى صدر الإسلام ينبغى أن يقال : 
إنه كان يومئِذ أكبر مؤسس لدولة الإسلام » وإنه أسسها على الإيمان » ولم 
يؤسسها على الصوئجان !! 





ن تاريخ عمر » وتاريخ الدولة الإسلامية لا.يفترقان » فإذا بدأت بهذا 
فقد بدأت بفصل من تازيخ ذاك ٠‏ ولن يطول بك الاستطراد حتى تثوب إليه 
كرة أخرى ! ويقينى أن الرجل العظيم - كما قال أحد أدبائنا - كتاب خالد » 
لم يوضع الدهر لجيل بعينه » ولا لشعب بعينه » وإنما وضع للأجيال 
جميعا » وللشعوب جميعا . 

يعرف الناس أوله » ولكنهم لا يعرفون له آخرا .. يستطيعون أن يعرفوا 
أول هذا الكتاب حين يعرفون مولد هذا الرجل وتشأته » ولكنهم لن يعرفوا 
آخر الكتاب إذا عرفوا موته ؛ لأن هذا الموت لإ يختم حياة العظماء » ولعله 
يبدوها ٠‏ أو يبدأ خير أجزائها وأعظمها عَنَاءَ ؛ لأنه يُزيل منها العناصر 
الفانية ويُبقى منها العناصر التى لا تقبل الفناء . 

فإذا عرف القُرَاءأن عمرّ - رضى الله عنه - ولد عام كذا » ولَقّى ربّه 
عام كذافإنهم قد بدوا كتاب عمر ٠‏ ولكنهم لن يختموه » فالقيم النبيلة والمعانى 
السامية » تظق على الدهر باقية ! من هنا وقع على سيرته اختيازنا !! 
وبالمعانى الإنسانية الرفيعة التى يمثلها يقوى ويتماسك بنياناً ولقد عرضت 
أن أضع فى نهاية الكتاب قصيدة العمرية لحافظ إبراهيم شاعر النيل التى 
سجل فيها مناقب عمر وراح يحكيها للشاهدين وللأعقاب من بعدهم أملا فى 
أن يستفيد منها طلابنا من نابغة الإسلام كى تجلو لحاضرها آثار ماضيها » 
وتتنبه عيون الغفاة ؛ وفى هذه اللحظات يكثر الحديث عن ١‏ المسلمين بين 
الأمس واليوم » .. وكثيرا ما نتساعل : 

أين نحن على الطريق ؟ 

وكم يسأل كل نفسه : أين هو فى نفسه ؟ وأين هو فى أمته ؟ وأين هو 
فى العالم ؟ 

٠‏ وإن مقارنة أمتنا بغيرها من الأمم - اليوم - فى نؤاح معينة لتدلنا على 
الدرجة التى تقف عليها الأمة فى سلم الرقى العام . 

كما أن مقارنتها نفسها فى العصر الحاضر بعصرها السابق لتدلنا على 
إتجاه سيرها : إلى الأمام أو إلى الخلف . 

وإذا كنا نشهد الحاضر ونعيشه ء فإن الكثيرين أمام المعاناة اليومية » 
والمشكلات الحياتية يغيبون عن الماضي على الرغم منهم ٠‏ فلا يجدون لديهم 
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من الوقت والجهد ما يساعدهم على التامل ؛ والدرس » والبحث ٠‏ والمقارنة 
لكى تصل أمتنا حاضرها بماضيها ؛ وتستعيد عزتها » وكرامتها ٠‏ ومجدها 
وسلطانها ! 

وإذا هم - بعد العناء اليومى - يُسُلمون أنفسهم لما تبثه الأقمار الصناعية 
من لهو وطرب حتى يغلبهم النوم .. فينامون عن مطالب أمتهم » ووسائل 
عزتها وكرامتها !! 

وأمام هذا .. وأمام ما يتعرض له عالمنا العربى والإسلامى من مخاطر » 
وما يهب عليه من عواصف تفرض علينا جميعا أن نستجمع أسباب القوة » 
ونستلهم ماضينا المجيد لم اجد بعد كتاب الله - سبحانه - وسنة خير 
المرسلين عَْنْهِ وصاحبه فى الغار - رضى الله عنه - أفضل من سيرة 
عمر . أقدمها لمن يهمهم الأمر ء وكلنا يهمنا الأمر !! فى هذا المنعطف 
التاريخى الذى تمر به أمتنا ! 

ولن أسرد أحداث التاريخ » ولكنى سوف أقوم بتجميع الأخبار. 
والأقوال » والمواقف بعضها إلى بعض لأعين القارىء على معايشة يشة تلك 
الشخصية التى ملأت الدنيا وشغلت الناس فى الشرق والغرب ! » ولأيرز 
مواطن القدوة لمن شاء أن يعبر المحنة » ويتخطى الصعاب والعقبات ! 

إننى أقدم لك : 

: أحلى السمر , . 

فى مناقب الخليفة العادل عمر . 
فإذا ما وجدت نفسك تقارن بين أمس واليوم بعد معايشتك لسيرة عمر .. وإذا 
ماراح سُمَار الليالى يتساءلون : كيف الطريق إلى الإصلاح ؟ 

فسوف يجدون لديهم الحل والجواب الشافى .. إذا هم على الطريق ومن 
سار على الدرب وصل ! 

والباحث المتأمل فى أصل كلمة « السمر » يجد أن الدلالة الأصلية لها : 
ضوء القمر . وما يُشيعه من نور يبدد أشياء من الظلام المخيم ! 

وأعتقد أن الليالى القمرية التى يبلغ فيها الضوء هذا القدر المتوسط هى 
التى كان العرب يُحيونها بالحديث » أى هى أصل السمر » ولا ينفى ذلك 
أنهم - بعدما ولعوا به ؛ واعتادوه - تجاذبوه فى الليالى المقمرة وغيرها . 
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وكل متحدث بالعربية يعرف أن السمر هو حديث الليل خاصة ٠‏ ولقد 
راحت الأقمار الصناعية تبارى القمر الطبيعى فى لياليه بما تبثه من برامج 
ومسلسلات ثلهى سُمَار الليالى عما كانوا فيه يسمرون ! 

وإذا كان السمر هو حديث الليل الذى يستهدف التسرية عن المستمعين 
وإمتاعهم » وتصفية أرواحهم مما شابها ٠‏ ونفوسهم مما ران عليها » فلن 
٠‏ أحلى السمر فى سيرة عمر ٠‏ سوف يعيد إلى وجودهم وجودا ٠‏ وإلى 
حياتهم حياة ٠‏ وإلى أرواحهم صفاء وإنتعاشا ... ولا أراك بعد أن تقر هذا 
الكتاب إلا مرددا : لقد كانت روحى بعيدة عنى : فأصبحت اليوم قريبة 
منى ! 

إن عودة الروح هى الأمل المنشود » وهى طريق التقدم والنصر , ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون »٠»‏ 


[الللللسصل ام 


محمد إبراهيم سليم 





رجب ١1٠١‏ هجرية 


القاهدة فى ووراير ١160‏ ميلادية 





قال الراوى 5 









1 9 ا ملابله 1 
الاسم : عمر بن الخطاب بن نفيل . يلتقى مع رسول الله .فى الجد السابع . 
ترقيبه : هو الثامن من بين العشرة المبشرين بالجنة فى ترتيب أنسابهم متصلة بنسيه 
عَييهِ قربا وبعدا . 
ولكنه الرجل الثالث بعد رسول الله عله وصاحبه ألى بكر . 
أمه : حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بر عبد الله بن عمرو بن مخزوم . وتحلها 
من قريش فى الذروة والسنام . 
مولدةُ : ولد بعد الرسول َه بثلاث عشرة امنة". 
إسلامةه : أسلم وهو ابن ست وعشرين سة . 


11 صحينة البيننت 


ريع سرس سا ل 





ولايته : وُلَى سنة ثلاث عشرة يوم مات أبو بكر » وقبض سنة أربع وعشرين » 
وكانت خلافته عشر سنين وسعة أشهر وثمانبة أيام ع ومات مقتولا , طعنه أبو لؤلؤة 
الفار مي ى فيروز غلام المغيرة بن شعبة وهو فى الصلاة » وبقى ثلاثة أيام بعدها . وصللى 
عليه منهجب بن ينانا الزو مي بوذقن إن حجررة اكه اصع رسو لذ وله ولف بكر . 

كاتبه : عبد الله بن نخلف الخراعى أبو طلحة الطلحات » وزيد بن ثابت 
الأنصارى . 

حاجبه : مولاه « يرفأ ». وقيل : اسمه بشر . 

قاضيه : يزيد بن أحت الهمزة » وبالكوفة أبو أمية شري بن الحارث الكندى . 

لقبه : الفاروق . ( فرق بين الحق والباطل ) . 

كنيته : أبو حفص ( أبو الأسد ) . 
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أخحوئه : ذكر ابن الجوزى عن محمد بن إبراهم قال : 

آخى النبى مه بين أنى بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضوان الله علييما . 





(1) تهاية الأرب للنويرى المزء التاسع عشر . 


وقال سعد بن إبراهم آخى بين عمر وبين عويم بن ساعدة . وقال عبد الواحد بن 
عورف : أخى بن عمر وعتبان بن مالك . وقال الواقدى : ويقال : بين عمر وبين معاذ 
أبن عفراء . 

والآن تعال نتابع خخطاه على طريق الحياة ! 
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عمر قبل الإسلام وبعده : 
قال الراوى : البطولة والعبقرية تنمو مع الشخصية ولا تتخلى عنها .. قيل له - 
رضى الله عنه : 
أخبرنا عن أيام جاهليتك . فقال : 
ناهوافيك أنه ولا جالستٌ إلا لْمة"'» وما دأبت إلا فى حمل جريرة"» أو 
أما أيام الإسلام فكفى برَغائها مناديات. 
عمر والفروسية : 
وكان عمر - رضى الله عنه - مثلا فى قوة الجسم كا كان مثلا فى قوة الروح ٠‏ 
ولا شك أن المؤمن ن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 





روى أن عمرّ - رضى الله عنه - 097 باعي بيده العنى من الفرس أذّنه اليُسلْرى 
ا ويَثِبُ فكأتما خلق على ظهر فرس ‏ 
مَن السيد ؟ : 


والسيادة فى رأى عمر - رضى الله عنه - لها مفهومها الإسلامى 
قال عمر - رضى الله عنه - : السسيّد هو : الجَواد حين يُسْال ؛ والحلم حين 
ا ا 0 59585 
يستجهْل” , والباز بمن يُعَاشر !! . 


(0) الْلمّة : القَرَبُ والنظير . الهاية . 

ول البيان والتبيين " : 77/4 : فما نادمت فيها غير لمة , ولا *ممت بأمة , ولا رآفى راءٍ . 
(؟) الجريرة : الجاية والذنب . وف المثل ٠‏ فى الجزيرة تشترك العشيرة .٠‏ يضرب فى الحث على المواساة 
والتساوت . 
ر*) ٠‏ كفى برغائها منادياً » مثل يقال لمن يبيب المضطر فوراً , كا يجيب الراعى الإبل عدد رغائها . اللسان . 
وللمثل تفسير آخر فى جمهرة الأمفال : 184 
رئ) الجراميز : قيل : اليدان والرجلان » وقيل : جملة البدن . النباية . 
ره) امتجهل , استجق به . أو حمل على الجهل . 





تف 
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وقد اخترت منها ها يشير إلى جوانب شخصيته وما كان يُتاز به . 
دين عمر : 

الحديث الأول : أخرج الإمام أحمد والشيخان , والترمذى والنساق عن ألى 
سعيد الخُدُرى - رضى الله عنه - قال : 

سمعت رسول الله عي يقول : ٠‏ بينا أنا نائم رأيت النامن عُرضوا على . وعلييم 
قُمُص”. فمها ما يلغ الندى ٠‏ ومنبا ما يبلغ دون ذلك ايد 
قميص يجره . قالوا : فما أُوَّلتَها' يا رسول الله ؟ قال : الدذين 
شفافيته : 

الثافى : أخرج الإمامان : أحمد والبخارى - عن أبى هريرة . وأحمد ومسلم 
والترمذئى والنسائى عن عائشة أن رسول عورال > ٠‏ لقلا كان فيمن فلكم من 
الأم ناس مُحَدَّئُون , فإن يكن فى أمتى أحد ؛ فإنه عمر , . 

وأخرج البخارى عن ابن عمر : 

وما سمعت عُمرَ لشىء قط يقول : إفى لأظنه كذا 





علمه : 

الثالث : أخرج الشيخان عن ابن عمر : أن رسول الله عت قال : ٠‏ بينا 
)١(‏ قمص : جمع قميص . 
(؟) التأويل : الغسير ‏ 


ر#) أخرجه أحمد فى المسند (/6) , ره/4 /ا) . والبخارى فى صحيحه برقم 75 . 5351 .551024 
20 ومعسلم فى صحيحه كتاب قضائل الصحابة . حديث رقم (18) . والنسافى فى سنته . كتاب الإيمان 
باب زيادة الإعان (0131/4) . 

(4) أخرجه أحمد ف المسند (88/8). والبخارى فى صحيحه. كاب فضائل الصحابة . حديث رقم 
(549؟) . وملم فى فضائل الصحابة حديث رقم زلا؟).. والترمذى ق صحيحه . كتاب المناقب 
١44/1‏ وقال : حديث صحيح . 
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أنا ناكم شربت - يعنى اللبن - أنظر الرّىّ'' يجرى فى أظفارى . ثم ناولته عمر . 
قالوا : فما أُوَلنَه يا رسول الله ؟ 
قال : العلم )© 
غيرته : . 
الرابع : أخرج أحمد والشيخان عن جابر - رضى الله عنه - أن النبى 2ل 
قال : 
؛ رأيتتى دخلت الجنة , فإذا أنا بالرّمَيِصَاءِ امرأة أبى طلحة - رضى الله عنهما - 
وسمعت حشفًاا” أمامى , فقلت : ما هذا يا جبريل ؟! قال : هذا بلال . 
ورأيت قصراً أبيض بفنائه جارية » فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
قالوا : لَعُمَرَ بن الخطاب . 
فأردت أن أدخله أنظرٌ إليه . فذكرت غَيْرَتك ,© 


أحب الرجلين إلى الله : 
الخامس : أخرج أحمد فى مسنده . والترمذئى فى سنته » وابن سعد فى طبقاته » 
والبمبقى فى الدلائل , وأبو نعبم فى الجلية عن ابن عمر وصححه ابن جبان قال : 
قال النبى عََهِ : « اللهمّ أعِرّ الإسلام بأحبٌّ الرجلين إليك : عمرّ أو أبى 
جهل ,2 
جعل الله ا حق على لسانه : 
السادس : أخرج أحمد والترمذى عن ابن غمرء وأبو داود والحاكم عن أن 
)١(‏ الإرتواء . 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب: عمر بن الخطاب . حديث رقم 
(7581)ء ومسلم فى صحيحه , فضائل الصحابة حديث رقم )١5(‏ . 
5" صوتا . 
(4) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب فضائل الصحابة , مناقب عمر بن الخطاب , حديث رقم (51/8”) , 
ومسلم فى صحيحه , كتاب فضائل الصحابة . حديث رقم )5١(‏ . 
ره) أخرجه أحمد ف المسند (؟42/9) والترمذى فى صحيحه . كاب المناقب )١47/97(‏ ء وابن ماجه فى صننه 
حديث .)٠١8(‏ وأبو نعم فى الحلية (851/8 . 


ذر » وأبو يعلى » والحاكم عن أبى هريرة » والطبرانى عن بلال » وعَن معاوية » أن رسول 
الله عي قال : « إن الله جعل الحقٌّ على لسان عمرّ وقلبه 0. 

قال ابن عمر : وما نزل بالناس أمرٌ قط ؛ فقالوا وقال : إلا أنزل القران على 
نحو ما قال عمر »'' 
صفاؤه وطهارة قلبه : 

السابع : أخرج أحمد والترمذى والحالم وصححه عن عقبة بن عامر - رضى 
الله عنه - » والطبراى عن عصمة بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 
عله : ٠‏ لو كان بعدى نبى لكان عمرٌ بن الخطاب 6". 

وأخرجه الطبرانى عن أنى سعيد الخدرى - .رضى الله عنه - وغيره » وابن 
عساكر من حديث ابن عمرا . 
الشيطان يسلك طريقا غير طريقه : 

الثامن : أخرج الشيخان عن سعد بن أنى وقاص - رضى الله عنه - قال : 
قال رسول الله َيه : ٠‏ يا بن الخطاب . والذى نفسى بيده ما يقيك الشيطان سالكا 
فَجُا قط إلا سلك فجًا غير فجَك . 


غيل الفسة : 
التاسع : أخرج الترمذى عن عن 
ل هله مه : ٠‏ هذا غلق الفحة - وأشار بيده !1 - لا يزال بيد ن 
رسول الله اليم 1 غلق واشار بيده إلى عمر يرال يحم وبين 






() أخرجه أحمد فى المسند (9/ه . . والترمذى فى صحيحه. كباب الخاقب . فى مناقب عمر بن 
اخطاب . انظر : صحيح الترمذى (145/185) . والحاكم فى المستدرك (#/80) وقال حديث صححيح على شرط 
المح ول يحرجاه بهذه اللسياقة ٠‏ والطبرافى فى الأوسط كا فى مجمع الزوائد للهيئمى (11/54) وقال الفيثمي : 
رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن ن مالح رقد وثق على طعفه . 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند 4 184) . والترمذى فى صحيحه ر48/97١)‏ وقال : حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من ححديت مشرح بن هاعان . والحاكم فى المستدرك (88/7) . والطيرانى فى الأرمط كاف مجمع 
الزوائد للهينمى 4 109) وقال الحينمى : فى الصحيح بعضه . وعبد الرحمن ى أبى زياد : لين الحديث . 
ر”2 طريقا 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه . كتاب فضائل الصحابة حديث رقم (5581) ومسلم فى صحيحه , كاب 
فضائل الصحابة . حديث رقم (5؟) 
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الفحة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهرم !". 
سراج أهل الجنة : 

العاشر : أخرج البرّار عن ابن عمر » وأبو نعم فى الحلية عن أنى هريرة » وابن 
عساكر عن الصعب بن جتّامة أن رسول الله ع قال : « عمرٌ سراح أهل 
الجنة لاك 





نزول القران بموافقته 


قال ابن الجوزى : 

عن أنس قال : قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : وافقت ربى - عز 
وجل - فى ثلاث : 

قلت : يا رسول الله » لو إتخذنا من مقام إبراهيم مُصَلَى ؟! فنزلت : 9 واتخذوا 
من مقام إبراهم مُصَلَى 4 [ البقرة : 1١5‏ ) وقلت ازول الله : إن نساءك يدخل, 
عليين البر والفاجر » فلو أمرتهن أن يحتجين ! فنزلت آية الحجاب©. 

وإجتمع على رسول الله مُه نساؤه فى الغيرة فقلت لهن : ف( عسى ربه إن طلفكن 

أن يبدله أزواجا خيرا منكن 24 فنرلت كذلك . 





)١(‏ أخرجه الطيرالى والبزار . ا فى مجمع الزوائد للهشمى (7/4) وقال : فيه جماعة لم أعرفهم وكبى بن. 
المموكل : ضعيف . 

(1) أخرجه أبو نعيم لى الحلية (7775/1) وقال : غريب من حديث مالك تفرد به عن الواقدى , والبزار 5 
فى مجمع الزوائد للهيشمى (74/4) وقال : فيه عبد الله بن إبراهم ضعيف . 

رسع وهى قوله تعالى : ظ وإذا سأبموهن مناعا فاسألوهن من وراء حجاب » [ الأحزاب : 97) . 

(4) [ التحرم : 6] 


. 1 


هق ذل 9د 
07" 137" الله 








قال الراوى : حينا بُعث الرسول يَقْتّهِ حملت له قريش العداوة » وراحوا 
يقضون أمام رسالته بكل سبيل !! 

وسار عمر فى دربهم » بل حمل العبء الأكبر من العداوة الصريحة » وظاهره 
فى ذلك أبو جهل ؛ وكان لشدة مراسهما ومكانتهما المنيعة فى قريش ها دعا الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يقول : 
« اللهم أعزّ الإسلام بأحب الرجلين إليك : عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام ٠‏ 
يعنى أبا جهل . ( أخرجه أحمد فى مدنده ) وصححه ابن حبان . 

واستجيبت دعوة الرسول يِه فى أحب الرجلين إلى الله وأسلم عمر بن الخطاب 
فى ذى الحجة لست منين من البعثة » وبإسلامةُ أتم عدة أربعين رجلا مسلما » ومعهم 
ثلاث وعشرون امرأة. وعمره إذ ذاك ستة وعشرون عاما . 

فكان إسلامه فتحاً وهجرته نصرا ء وإمارته رحمة ؛ وروى عن ابن عباس أنه 
قال : لما أسلم عمر ء قال المشركون : قد انتصف القوم مِنّاء وأتزل الله : ا يأيها 
النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين »4 [ الأنفال : 54 ] فكيف دخخل الإيمان 
قلبه ؟ 





© 
5 كيف وقع الإسلام فى قلبه ؟! 
قال الراوى ': 
عن شريح بن عبد الله قال عمر بن الخطاب -- رضوان الله عليه - رجت 
أنعرض رسو الله ع قبل أن أسلم » فوجدته قد سبقنى إلى المسجد . فقمت خلفه » 


فاستفتح «سورة الحاقةه . فجعلت أتعجب من تاليف القران . قال : فقلت : والله 
هذا شاعر - 5 قالت قريش . 


* ابن الجوزى, - 


+ 


قال : فقرأ : (١‏ إنه لقول رسول, كرء, وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون #» 
ا 0 

قال : قلت : كاهن , قال : (( ولا بقول كاهن قليلُا ما تذكرون تنزيل من. 
رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالهين ثم لقطعنا منه الوتين 
فما منكم من أحد عنه حاجزين ... 4 [ 2 - »4 إلى آخر السورة قال : فوقع 
الإسلام فى قابى ! 
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قال الراوى : ومرت أيام .. الم يعلن فيها عمر إسلامه .. فإن كل شىء 
بقضاء !! ولم تحل الهداية بعد فى قلبه ! : 

وإذا حلت اغدايةٌ قلبِاً نشضطت للعمبادة الأعضاء !! 

يتحدث ١‏ ناصر الدين دينيه ؛ فى كتابه محمد رسول الله عن إسلام عمر فيقول : 

أقنع الكفار عمر - وكان جافًا غليظا إِذْ ذاك - بأن فى القضاء على محمد إنقاذا 
لوطنه » فتقلد عمر سيفه واتجه - يتطاير الشر من عينيه - تحو « الصفا ٠‏ حيث يعتقد 

2 

وجود الرسول َل . 

وبينا هو سائر فى طريقه إذ لقيه نُعَم الذى كان يُسِرَ إسلامه فَرَقال'؟ من قومه ؛ 
فقال له : 

كاايج ريشا عنياة 

- أريد محمداء هذا الذى فرق أُمْر قريش ء وحقٌ الِهّجنا سوف لا أهدأ حتى 
أقتله ! 

فقال له ثُعَم : 

- لقا غرتك نفسك يا عمر ؛ أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض » 
وقد قتلت محمدا ؟ ثم أضاف - ليحوله عن مشروعه البشع : أفلا ترجع إلى أهل بيتك 


قال : واى أهل بيتى ؟ 

- أختك فاطمة » وزوجها سعيد بن زيداء فقد أسلما ! 

عند هذا انهه غضب عمر وجهة أخرى » وعدا مسرعا نحو مسكن أخته فاطمة » 
وكان فيه حينا وصل عمر ء المسلم المتحمس « باب » . ومعه صحيفة فيها ١‏ سورة 
طه » يُقرِئها إياها وزوجها , فلما مع دق عمر القوى على الباب , لجا خبّاب إلى حجرة 


(1) قزقا : خوفا ورعيا . 


نر 





مجاورة , وأخفت فاطمة الصحيفة تحت ردائها . 

سمع عمر - حينا دنا إلى البيت - قراءة خباب عليهما » فلما دخل قال فى صوت 
خشن : 

ما هذه الحيدمة”" التى سمعت ؟ 

قالا له : ما سمعت شيعا ! 

قال : بل . لقد أخيرت أنكما تابعنا محمداً على دينه » ثم لم ينتظر إجابة أو 
شرح » بل هجم على تنه" وطرحه أرضاء وجلس على صدره آخذا بلحيته» 
فألقت فاطمة بنفسها على أخيها » وقامت بمجهود يائس لتكفه عن زوجها » وصاحت : 
« نعم أسلمنا» وما علمتّه حق ٠‏ !! 

عند ذلك طار صواب عمر , ولم يقالك أن لطمها - فى غِلظة - على وجهها 
فشبجه”"”» فانقلبت فاطمة الشجاعة غرق فى دمها , يد أنها لم تين ولم تضعف ». بل 
استمرت تمد إليه يدها وتكرر : ٠‏ نعم » لقد أسلمنا يا عدو الله » نعم آمنا بالله ورسوله » 
فاصنع بنا ما تريد ١‏ !! 

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم » وأثرت فى نفسه شجاعتها التو, لا تقهر مع 
أنبا ضعيفة » خجل مما صنع » وطلب فى صوت أُسْرِبٌ بالوداعة : 

٠‏ أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم تقرءون آنفًا » أنظر ما هذا الذى جاء به 
محمد ؟ )! 

فقالت له أخته : « إنا نخشاك عليها » ! 

فقال : ولا تخاق 9. 

وحلف لا بالهته ليردّنها » إذا قرأها إليها . 

ورغنم أن فاطمة طمعت فى إسلامه » فإنها اعترضت قائلة : يا أخى » إنك نجس 
على ش كك ». وإنه لا يَمَسّها إلا طاهر . قام عمر - فى وداعة - واغتسل ٠‏ فأعطته 
الصحيفة التى بها « سورة طه » والتى تبداأ : 


(0) ختيه : صهره وزوج أخيه . 
(5) شجه جرحة ل 


1”ي> 


بسمالله الرحمن الرحيم 
طلءه ها أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى #4 
وطه: 8-1 )ون 

وما إن قرأ عمر الآيات الأولى - وكان كاتبا بليغا - حتى قال : 9 ما أحسن 
هذا الكلامّ وأكرمه !21 . 

فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له ؛ 

ويا عمر ء والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه » فإنى سمعته 
أمس وهو يقول : 

« اللهمٌ أيَد الإسلام بأبى الحكم بن هشام , أو بعمر بن الخطاب » فقال له - 
عند ذلك - عمر ؛: 

وس لى إلى محمد ؛ فإنى أريد أن أعتنق الإسلام » أين هو ؟ 2 . 

فهداه خباب مستيشرا متهللا إلى بيث الأرقم عند الصفا . بينا أصحاب رسول 
الله مُه يُصغون إلى كلامه ؛ فنتشربه أرواحهم » إذا بالباب يدق دقًا عنيفا » فقام 
رجل من أصحاب رسول الله مه فنظر من خلل الباب , فرأى الفارس الرهيب متوشى 
سيفه » فرجع إلى رسول الله عله وهو فزع يُخيره الخبر ء فقال الرسول عه وهو 
هادىء مطمئن : 
« إيذن له , فإن كان يريد خيرا بذلنا له , وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه ٠‏ . 

امتثل الصحالى أمره » ودخل عُمَر » فنبض إليه رسول الله َي حتى لقيه فى 
الحجرة » فأخذ بحجزته”©) ثم جبذه جبذةً شديدة وقال : وما جاءبك يا بن 
الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتبى حتى يرل الله بك قارعة 2 . 

فقال عمر - فى تواضع ليس من عادته - : 

ويا رسول الله جنتك لأومن بالله وبرسوله » وبما جاء من عند الله » . 

م يكن عمر بالرجل الذى يصبر وير إسلامه . فما إن وصل إلى الطريق حتى 
أوقف أول مار به - وكان جميل بن مَعْتَمّر الجمحى - وقال له : « أَعَلِمْتَ يا جميل 


رقع محجزته : بمجمع لايد . وجيذة أى جذيه وها معن . 





أنى أسلمت » ودخلت فى دين محمد ؟! » 

وكان جميل ثرثارًا بطبيعته » فما إن سمع كلام عمر حتى جر رداءه وَعَدَا » حتى 
إذا كان بياب الكعبة صرخ بأعل صوته : 

امم هرش ١»‏ البق رونا ريم 11 إن ابن الفطاب قن ميلا 

فقال عمر - وكان يتبعه - : 

« كذبت ». ولكنى قد أسلمت . وشهدت أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده 
ورسوله ). 

عند ذلك ثار القرشيون ثورة عنيفة » وهجموا على عمر , فاستقبلهم ثابت 
الجنان » وما برح يقاتلهم ويقاتلونه » حتى قامت الشمس على رءوسهم . فاضطر 
انخاربون إلى هدئة قصيرة المدى » فقعد عمر , وقام أعداؤه على رأسه » فقال لهم - 
و إحتقار وشثهم : 

إفعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو كنا ثلغائة رجل فقط لأنز كناكم عن الكعبة » 
ولما وجدتم فيما بعد إلى إستردادها من سبيل » . 
فبيما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من فريش عليه حُلّة حبرة"'» وقميص مُوْشى!'» حتى 
وقف عليهم نقال : 

.ما شأنكم ؟؛ . قالوا : 

« صب عمر » . فقال : 

و فمّة0"؟.رجل اختار لنفسه أمرا » فماذا تُريدون ؟ أترون بنى عدى بن كعب 
يسلمون لكم صاحبكم هكذا ؟ ٠‏ ؛ فتخَلوا عنه خوفاً من الثأر » لا اتباعا لمنطق العقل, ‏ 
ولَكَأنْهم كانوا ثويًا شط عنه . 

كان رسول الله عله - وحده هو الذئ يجرؤ على الصلاة فى الكعبة علنا » فلما 
أسلم عمر ؛ عزم على محاكاته فى ذلك » فكان يذهب كل يوم إلى الكعبة » ويقف ا 





. ضرب من ياب الفن‎ )1١( 
مُوَشى : مطرز.‎ )5( 
مه موا ل‎ 7” 
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يقف رسول الله عه بين الركن الذى به الحجر الأسود ». والركن الذى يتجه نحو 
اببين . وكان يصلى متجها إلى بيت المقدس , مثل رسول الله عي . 

شجع ذلك كثيرأ من المسلمين » فجاءوا يصلون بجواره تحت سمع المشركين 
وبصرهم » وحالت هيبة عمر » الذى استحق بجدارة لقب الفاروق - دون البطش 
مم ! 

ليس عجيبا أن يقول ابن مسعود فيما تحدث عنه الرواة : 

كان إسلام عمر فتحا ! 

نعم كان فتحا حقا ؛ لأنه أناح للمسلمين أن يُعْلنُوا ديتهم » وأن يُصَلوا أمام 
اللا من قريش وهم آمنون . 
عمر يرجح كِفَة ا مسلمين : 

وكان المسلمون فى بدء إسلامهم يتعرضون لألوان من القسوة والتعذيب من أعداء 
الله حتى إذا أسلم عمر صاروا أعرة .. 

قال ابن عباس : لا أسلم عمر - رضى الله عنه - قال المشركون : انتصّف 
القومٌ منا !! 

قال الراوى : وبعد أن أسلم عمر قال : فقلت : يا رسول الله » ألسنا على الحق 
إن ممْنا وإن سينا ؟ قال : بلى . والذى نفسى بيده إنككم على الح إن مِنّم وإن حبيتم . 

قلت : ففم الاختفاء ؟! » والذى بعثك بالحق لتخرجن » فأخرجناه فى صفين : 
حمزة فى أحدهما , وأنا فى الآخر له كَدِيدٌ ككديد الطحين , حتى دخلنا المسجد . 

قال : فنظَرَتُ إلى قريش ء وإلى حمزة ‏ فأصابتهم كابة لم يُصِيْهم مثلها » فسماق 
رسول الله َيه الفاروق ,0". 

لقد فرق بين الحق والباطل .. بين الإيمان والشرك .. بين الذّلة والضعف .. بين 
الاختفاء والعلانية . 

كانت الدنيا ظلاما حوله ‏ وهو بهدى بخطاه الجائرييا 


)١(‏ قال فى النياية بعد أن ساق الحديث . الكديد : التراب الناعم . فإذا وطىء ثار غباره . وهر قعيل بمعنى 
مفمُول . والطحين : المطحون المدقوق . 
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وهكذا كان إسلامه فتحا ! 

وبعد .. فلقد كان السلف الصالح - رهم الله - يعلمون أولادهم حُبٌ أد. 
كر وعمر - رضوان الله عليهما - ا يعلمون السورة من القران . 

ومن هذا المنطلق رحت أدعوك وأسرتك إلى "لقاء كريم تطيب به لَيَالِيكُم ‏ نمم 
أرواحكم بصحبة مَنْ بثتره الرسول عله بالجنة .. 

ومن قال له النبى لَه : « يا أخى أشرِكنا مَعْك فى دعائك )*. 

ومن نزل القرآن بموافقته فى أكثر من موضع . 

ومن قال عنه البى ميته ٠‏ عمر بن الخطاب سراج الجبة )". 

ومن « جعل الله الحنٌّ على لسانه وقلبه 0". 

ومن شهد له الرسول عله بأنه لا يحب الباطل' . 

ومن كان أشد أمة محمد ليله فى أمر الله. 

ومَنْ رضاه عِزّ وغضيّه حكم. 

ومن ابقكانه إذاا عيب" 

ومن قال فيه النبى يرك : « لو كان بعدى نبى لكان عمر ,". 

من حدث: جبريل النبى, مُه بفضائله فى |السماء*. 

ومن لو وضع فى كفة وجىء بجميع الأمة فى كفة رجحت كفته". 
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* كل ما أشير إليه من فضائل عمر نصت عيبا أحاديث ذكرها ابن الجوزى فى سيرة عمر 


لين 





رضى الله عنه وأرضاه ! 

يقول المسعودى فى مُروجه : 

وكان متواضعا . خشن الملبس ‏ شديدا فى ذات الله » واتبعه عمَالّه فى سائر 
أفعاله وشِيّمِه وأخلاقه » كل يتشبه به ممن غاب أو حضر . 

وكان يلبّس الجُبّة الصوف المرقعة بالأدي.20 وغيره » ويشتمل بالعباءة » 
ويحمل القربة على كتفه مع هيبةٍ قد رُزِقها . 

وكا أكر ركنه ازاليه جرش سرد د بالليف » وكذلك عماله مع ما فتح 
الله غليهم من البلاد » وأوسعهم من الأموال . 





إل الله ل 
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قال الراوى : وكانت هجرته نصرا .. 

نعم كانت هجرته نصرا .. فقد كان أنصح أرات: التو َيِه فى المدينة لله 
ورسوله والمسلمين » وأغلظ أصحاب النبى 3 على المبود والمنافقين ! 

وظل عمر بعد إسلامه قوى الجرأة » شديد الوطأة على المشركين » حتى أذن 
الله با هجرة لرسوله ولأصحابه » فجعلوا يباجرون مُستَحْفَين إلا عمر بن الخطاب » فإنه 
هاجر من مكة إلى المدينة على مرأى ومسمع من قريش ٠‏ وتقلد سيفه » وتدكب قوسه ع 
وانتضى فى يديه أسهما , واخمصر عَترَته» ومضى »ء قِبّل الكعبة » والملاً من قريش 
مااي وان و رلييااك 2 تساي ني لوكي 
واحدة ء» وقال لحم : شاهت الوجوه » لا برغم الله إلا هذه المعاطس ! 

من أراد أن تكله أمه » أو بيتم ولده : أو ترمّل زوجه فليتبعنى وراء هذا الوادى » 
فلم يتبعه أحدء ثم مضى لوجهه !... 

وجعل بعد الهجرة يذود عن الحق ؛ ويصول على الباطل » وينافح عن الأسلام » 
وكان مضرب المثل فى الشجاعة » وحسن الصّحبة » والوفاء للصادق الأمين عه وشهد 
معه كل غزوائه وكان هو وأبو بكر بمنزلة الوزيرين له عه . 
رثاء عمر للرسول لله : 

قال الراوى : لما توق رسول الله لَه رثاه عمر بقوله : بألى أنت وأمى © 
باارسول: لقاء نقد كان.لك جمدع نينا خلية » فلما كر النامن لغديت ووو رشتمعهم :+ 

فحن الجاع لفراقك حتى جَعلت يدك عليه فسكن » فأَهلّك أولى بالحنين: إليك حين 
فارقتهم . 

بأبى أنت وأمى يارسول الله . لقد يلغ من فضيلتك عند ربك . أن جعل طاعتك 
طاعته فقال : 

ظ من يطع الرسول فقد أطاع الله © [الساء : ٠‏ ). 

بأنى أنت وأمى يارسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده : أن يعثك آخر 





. أطول من العصا وأقصر من الر فى أمفلها رُجّ لَرّجَ الرمح يكوك عليها الشيخ الكبير‎ )١( 
5 . أفديك بهما‎ )3( 


الأنبياء » وذكرك فى أُوهم , فقال  :‏ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح 
وإبراهم وعيسى ابن مريم © [ الأحزاب : 7 ] . 

بأبى أنت وأمى يارسول اللا + لقد بلغ من فضيلتك عنده : أن أهل النار يوْدّون 
أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباتها يُعْذْبون يقولون : 

<إ يا ليا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » [ الأحراب : 355 ]. 
بألى أنت وأمى يارسول اله » لفن كان موسى - عليه السلام - أعطاه الله حعوا 
تفجر منه الأمار. فما ذلك بأعجبٌ من أصابعك حين تيع الماء منها ! 

بأنى أنت وأمى يارسول الله » لئن كان سليمان بن داود - علءهما السلام - 
أعطاه الله ريجًا غدوها شهر ؛ ورواحها شهر » فما ذلك بأعجب من البّراق حين 
أسربت عليه إلى السماء السابعة ‏ ثم صليت الصبح فى ليلتك بالأبطح ! 

بأبى أنت وأمى يارسول الله ؛ لثن كان عيسى ابن مريم - عليه السلام - أعطاهة 
الله إحياء الموق » فما ذلك بأعجب من الشاة حين كلمتك وهى مسمومة فقالت : 
لا تأكلنى ؛ فإنى مسمومة ! 

بأبى أنت وأمى يارسول الله » لقد دعا نوح - عليه السلام - على قومه فقال : 

ف رب لا تذر على الأرض من الكافرين فيَارا 4 1 نوح :50 ] ولو دعوت 
مثلها علينا لملكنا عن آخرنا ! 

فلقد وُطْىء ظهرك , وأذمى وجهك » وكسيرت ربَاعينك"» فأبيث أن تقول 
إلا خيرا .. قلت : 

« الهم اغفر لقومى ؛ فإنهم لا يعلمون .٠‏ 

بألى أنت وأمى يارسول الله . لقد امَك فى قَلَةِ سبك » وقِصّر عمرك ما 
لم يقبع نوحا عليه السلام فى كثرة سنيّه » وطول عمره ؛ فلقد آمن يك كثير. وما 
امن به إلا قليل ! . 

بأبى أنت وأمى يارسول الله و لم تهالس إلا كفا لك ء لما جالستنا » ولو 


. الرباعية : السن بين الغية والناب . وهى أربع : رباعيتان فى الفلك الأعلى . ورباعيتان فى الفك الأسفل‎ )١( 
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لم تواكل إلا كفؤاً لنا لما واكلتناء ولبست الصوف ء وركيت الحمار » وأردفت 
خلفك » ووضعت طعامك على الأرض تواضعا منك عه . 

قال الراوى : ولما لحق - عليه السلام - بريه كان لعمر أكبر الفضل فى الإسراع 
ببيعة ألى بكر حسْمًا للتزاع فى أمر الخليقة » وخوفا من أن يتشتت الأمر » وكان لألى 
بكر منزلة الوزير الأول ؛ يُشير غليه ويُعينه » وكان أبو بكر يُحيل عليه فصل القضايا ‏ 
فكانه كان قاضيه ء وإن لم يتسم باسم القاضى . 

وقد أفادته صحبة أبى بكر الأناةَ فى الأمور » والترفق فى الأحكام 1. 

ونا أحس أبو بكر بدنو أجله رأى أن ينتخبٌ خليفته قبل موته » ورأى أن عمر 
لذلك أهلا » ولكنه أحب أن يستشير فيه كبآر الصحابة » فدعا عبد الرحمن بن 
عوف »ء وقال له : 

أخبرنى عن, عمر » فقال : 

يا خليفة رسول الله » هو - والله - أفضل من رأيك فيه » ولكن فيه غلظة ! 

فقال أبو بكر : :ذلك لأنه يرانى رقيقا » ولو أفضى الأمر إليه كترك كثيرا ثما هو 


ثم دعا عثان بن عفان ؛ فقال : 

يا أبا عيد الله » أخيرنى عن عمر ء قال : 

اللهم إن علمى به أن سريرتع خيرٌ من علانيته » وأن ليس فينا مفله .. 
واستشار يرهما » ولما اطمأن إلى المشورة عهد إلى عمر بالخلافة من بعده . 
ثرى كيف كان عمر فى خلافته . وإمارته ؟! 
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كانت إمارته رحمة 
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قال الراوى : وكانت إمارته رحمة . فقد أتاح للمسلمين أثناء خلافته لونا من 
الحياة مازالت الأثم المتحضرة الآن فى الغرب مقصرة عن بلوغة على شدة ما تجتبد ٠‏ 
وتجاهد فى سبيله » ومازال المسلمون فى هذه الأيام يرون هذا اللون من الحياة التى أتاحها 
عمر للناس حُكُما ولا يدرون متى يصبح حقيقة ؟!! 

فعندما توفى أبو بكر - رضى الله عنه - سنة 1 من الهجرة ؛ فى الثافى والعشرين 
من جمادى الثانية » وأصبح عمر خليغة من بعده » بسط ظل الإسلام على كثير من 
الأقطار » ونصر الحق والعدل » وسسهر على مصالح الرعية بعطف وإخلاص وإهان » 
وسار فى الناس سيرة رشيدة منقطعة النظير فى سياسة الدين. والدنيا » جعلته سيد 
العادلين » وإمام العباقرة من الحكام . 

© وكان عمر أُول من: لقب بأمير المؤمنين » وذلك أن المغيرة بن شعبة قال له : 

يا خليفة الله فقال عمر : 

ذاك نبى الله داود - عليه السلام - ققال المغيرة : 

يا خليفة رسول الله » فقال عمر : 

ذاك صاحيكم المفقود ( يعنى أبا بكر) . 

فقال المغيرة : يا خليفة خليفة رسول الله ! 

فقال.عمر : ذاك أمر يطول ! 

فقال المغيرة : يا عمر 

فقال له : لا تبخس مقامى ! أنتم المؤمنون وأنا أميركم . 

© وكإن عمر أول من استقضى القضاة بإ لى كان من أبرز أعماله تولية القضاة 
فى الأمصار » وقد كان العامل من قبل هو الذى يقوم بامر القضاء إلى جانب الإمامة 
والقيادة والسياسة , فبعد أن اتسعت الفتوح » وكثرت المشاغل اقتضى الأمر تعيين 
القضاة . وقد رسم.لهم مبادىء الحكم وقواعد العدل . فساروا على نهجه » ونشروا 
العدل فى كل مكان ! 
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المساواة أمام القضاء 





قال الراوى : لقد سبق عمر - رضى الله عنه - عصره بما قرره من مساواة 
أمام القضاء ! 

وقد جاءت الثورة الفرنسية بعد الاسلام بزمان لتنادى بالمساواة هدفا من 
أهدافها . 

ولكن الإسلام كان قد تخلص من هذا كله منذ زمن بعيد وكان حريصا على 
أن يسوى بين الفاتحين وأهل البلاد المفتوحة » فقد ولى عمرو بن العاص حكم مصر 
بعد الفح . وتجادل ابن عمرو » وابن أحد أبناء الفقراء ٠‏ فاعتدى ابن الأمير على ابن 
الفقير » وشكا المعتدى عليه إلى عم بن الخطاب . فارسل يقرع عمرو بن العاص : 
« متى إستعبدتم الناس وقد ولدعهم أمهاتهم أحراراً ؟! 0 . 

000 1 

ولقد كان عمر - رضى الله عنه - شديدا حقا فى إقرار هذه المساواة لككيلا 
يشعر أحد الذين دخلوا الإسلام حديثا بأنه أقل درجة ء ولكيلا يشعر أحد السابفين » 
أو القرشيين بأن السبق إلى الإسلام ‏ أو الإنهاء إلى قريش بمنحه إمتيارًا ما » فتتهار 
قاعدة العدالة التى هى أحد أركان النظام الذى أنشأه الإسلام . 

ولقد كان ببعض الصحابة هذا الحرص نفسه . وكانوا يشعرون يحرج كبير من 
كل ما قد يثير شبهة التفرقة » أو يمس قاعدة المساواة . 

وقد احتكم يبودى وعلى بن أبى طالب إلى عمر بن المخطاب وهو أمير المؤمنين » 
فقال عمر لعل : 

« قم يا أبا الحسن , واجلس أمام خصمك . ساو خخصمك يا أبا الحسن 0 . 

فقام على فجلس أمام حصمه مساويا له » وقد غشيت وجه على كرم الله وجهه 
كابة » فلما انتبى النزاع »؛ وقضى عمرء وانصرف اليبودى ٠‏ قال عمر متلطفا : 
« أكرهت يا على أن تجلس أمام خصمك ؟! » ولككن عليا - رضى الله عنه - أجاب : 
« كلا ولكنى كرهت أنك لم َو بيننا حين قلت لى : يا أبا الحسن ( وأبو الحسن : 
كنية على » والنداء بالكنية تعظيم عند العرب ) . 
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ببذه الروح عند الحاكم والمحكوم أكد الفكر الإسلامى الحر قاعدة المساواة أمام 
القضاء : أن الناس سواء فى الحقوق والواجبات » لتكون هذه المبادىء من بعد هدف 
الكورات الكبرى ى الثاريخ الإنسانى 95 

ورسالته إلى ألى موسى الأشعرى تتضمن آراءه الحكيمة . 

© وكان عمر أول من وضع التاريخ الإسلامى الهجرى الذى ينبغى أن حرص 
عليه فى مكاتباتنا » وكان لذلك سبب طريف .. دفع إليه صك موعده شعبان » فقال : 

شعبان هذا الذى مضى » أو الذى هو أت » أو الذى نحن فيه ؟! 

ثم دعا أصحاب الرسول ته فقال لهم : 

ضعوا للناس شيعا يؤرخون به » فاجتمع رأمهم على أن ينظروا 5 أقام الرسول 
بالمدينة » فوجدوه عشر سنين فقال لهم : أكتبوا التاريخ منذ خروج النبى عَم من أرض 
الشرك » أى : منذ هاجرء» وكان ذلك فى عام ستة عشر فى شهر ربيع الأول0". 

© وكان عمر أول من دون الدواوين » وفرض للمسلمين على أقدارهم » 
وتقدمهم فى الإسلام » وهو أول من اتخذ بيت المال » ورتب البريد إلى الأقطار . 

وأول من أسس الحسئبة فى الإسلام : وهى مراقبة السوق والنظر فى المكاييل 
والموازين ... 

وكان عمر أول من مصر المدن : مصّر الكوفة والبصرة » والجزيرة » وأنزل فيا 
العرب » وكان قد رأى تغيراً فى ألوان الذين نزلوا العراق » فسأل عن ذلك ٠‏ فقيل 
له : إن وَنََامَةَ تلك البلاد هى السبب » فأمر الرواد أن يرتادوا مكانا موافقا لسكنى 
العرب » وقال لهم : 

إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها » فكان ذلك سبب تخطيط الكوفة وما 
بعدها من البلاد رفقا بالعرب . 





را يدأ التقويم الفجرى من ١5‏ يونية سنة 511 م . 
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قال الراوى : كان لعمر - رضى الله عنه - أوليات لم يُسبق إليها وتلك ممات 
العبقرية .. 

قالوا : أول من خاطب ب ٠‏ أطال الله بقاءك » عمر . قاله لعلى بن أبى 
طالب - رضى الله عنه . وأول من قال له : « أيدك اللو . 

وهو أول من اتخذ بيت المال . 

وأول عن كتب التارعخ من الهجرة . 

وأول من سن قيام رمضان . 

وأول من عَسّ بالليل . 

وأول من عاقب على الهجاء . 

وأول من ضرب فى الخمر ثمانين . 

وأول من حرم المئعة . 

وأول من نبى عن بيع أمهات الأولاد . 

وأول من جمع الناس فى صلاة الجنائر , 

وأول من عين شخصا مخصوصا لإقنصاص أخيار العمال . وتحقيق الشكايات 
التى تصل إلى الخليفة من عماله وهو ٠‏ محمد بن مسلمة » . 

وأول من فتح الفتوح . ومسح السواد ( قاس أرض القرى والريف ) . 

وأول من حمل الطعام من مصر فى بحر أيلة ( البحر الأحمر ) إلى المدينة , 

وأول من احتبس صدقة فى الإسلام . 

وأول من أعال فى الفرائض . 

وأول من أخذ زكة الخيل . 

وأول من اتخذ الثرّة ( السوط يضرب به) . 
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وأول من استقضى القضاة فى الأمصار . 
وأول من مصّر الأمصار « بنى مدنا جديدة 6. 
وأول من سُمّى أمير المؤمنين . 
وأول من اتخذ دار الرقيق » يعين به المنقطع . 
وأول من وسع المسجد التبوى وفرشه بالخصباء . 
وول من ضرب النقود فى الاسلام . 
وأول من استعمل البريد لنقل الرسائل . 
وأول من أقام واليا للجسمبة ( مراقبة الأسعار ورعاية الآداب ) . 
وأول من شق الترع وأقام الجسور . 
وأول من وضع المرابطة من الجند فى التغور وسمى الأجناد . 
فتوحاته ': 
فتح عمر -.رضى الله عنه - ١‏ الفتوحات العظام » فى كل بلد . 
ومن فتوحاته : مصررء» والشام » والعراق » والجزيرة » وإرمينية وفارس » 
وخوزستان » وأذربيجان , رالجبال » وطرابلس ء مما لم يفتح مثله على أحد قبله ولا 
بعده » وما طاش له سهم ‏ ولا التوى له علم . يحرص على حياة المسلمين » ويولل 
جيوشه رجالا من أهل الفقه والعلم والدين ! 





وقد ظل فى خلافته المثل الأعلى للحكم إلى أن مات شهيدا بطعنة من الشقى 
أنى لؤلؤة الجوسى ء غلام المغيرة بن شعبة ء لثلاث ليال بقين من ذى الحجة بعد أن 
قضى ف الخلافة عشر سنوات وستة أشهر » وثمائية أيام . 

وكانت خلافته رحمة . 
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اناا 









© لما ولى الخلافة قال : 

اللهم إنى شديد . فليتى . وإفى ضعيف فقون . وإلى جخيل فسخْبى . 

© ولا وقعت المجاعة فى عام الرمادة كان يدعو : 

اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدى ! 

© ولما وجه الحيوش لتنشر الإسلام قال : 

اللهم ارزقنى قتلا فى سبيلك . أَوْ وفاة فى بلد نيك . 

© ولما تقدمت به السن كان يقول : 

اللهم كبرت سنى . وضعفت قوت , وانتشرت رعيتى فاقفطني اليك غير 
مضيّع , ولا مفرط ! 








4 





قال الراوى : كلنا راع وصظرل عن رضي بير نه دوم 
وعمل الخير وتتجلى سياسة عمر - رضى الله عنه - فى أول منطق له .. لقد كان أول 
منطق نطق به ابن الطاب حين أستُخلف : 

و إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتَباعَ قائده , فلينظر قائدُه حيث يقود ! 

وأما أنا فورّبٌ الكعبة لأحملتهم على الطريق © . 

ولما فرغ عمر من دفن ألى بكر - رضى الله عنه - نفض يده عرث تراب قيره » 
ثم قام خطيبا مكانه فقال : 

و إن الله ابتلام بى ء وابتلانى بكم ء وأبقانى فيكم بعد صاحبى ». فوالله لا 
يحضرى شىء من أمرم فيليه أحد دوفى ء ولا ييََيّب عنى فآلوَ'2 فيه عن الجزاء 
والامانة . 

ولعن أحسنوا لأسن إليهم » ولين أساء وا لألكََنَ بهم . 

قالوا : فوالله مازاذ عل ذلك حى فاق الدنيا . 

وقال : اللهم إفى شديد فَلنّى » وإنى ضعيف فقوّنى . وإلى بخيل فسَخْنى . 
خطبته حين بويع : 

ويضع عمر - رضى الله عنه - النقط على الحروف موضحا سياسته ذاكرا ما 
عَلِمّه من خبر القوم فيقول مصارحا رعيته فى خطبة له حين بويع : 

إفى قد قد علمت أن قد كرهتُم قيامى عليكم"؛ ومن كرهه منكم ممّن ساءه 
أل بحق » ودقْعٌ عن باطل » وضرب عنق من خالف الحت » وتحثى الباطل » ودعا 
إليه » فليس لأولك عندئ هوادة”” ولا مصانعة ١‏ فليّمُْت أولئك بغيظهم » ولا يلوم 
إلا أنفسهم ء ولا يُبقين إلا عليها . 

والله ما لِمَن خالف إلى الباطل من عقوبة دون ضرب عتقه ؛ فإ السيف نعم 
(0) ألا يألو لوا . وألوا . وألًا : اجتهد ء وقترء وضغُف . وقصر وأبطا . ومنه إفى لا آلوك نصحا . 


5 قلاقى - 
(5) ملايية . 


ع4 


لوزير هو للح وأهله . وقد أمر رسول الله عه بالقتال على الحق ء وقاتل عليه ؛ 
فخذوا منى ما أعطيكم , وأعطوفى ما أسألكم 
أل اعد بالحق غير معتد به ء» وأعطيكم الحنّ غير قاصر عنه » كتابٌ الله 


وملنة نيه عله بينى ويينكم . 
الايتالة أيند غير ولك + ولا يظمية :يه عدف ؟ 


حسمه وحزمه فى مواجهة الفسة : 
وكان عمر -- رضى الله عنه - حازما حاسما فى مواجهة نوازع النفس الإنسانية 


الما ميقا 
فقد بلعه اعتراض عمرو بن العاص على سعد ا.. فكتب إليه : «لكن لم تستقم 
لأميرك لأوجَهَنْ إليكث رجلا يضّع سيفه فى رأسك » فيخرجُه من بين رجليك » 59 


هددن بعلى - والله , 


عمرو : 
متابعة القادة : 
وكان عمر - رضى الله عنه - يتابع القادة » ويقف على أخبارهم » ويحاسبهم 
كتب - رضى الله عنه - إلى اتحالدا بن الوليد : 
إنه بلغنى أنك دخلت حماماً بالشام . وَأ من يبا من الأعاجم أعدوا للك ذَلُوكاً 
عُجن بسر ء وإفى أظكم - ال المغيرة - ذرء النار". 


من ذلك الوالى الذى يطبق أمر الله فى عباده ؟! 
ويحدثنا عمر - رضى الله عنه - عن ذلك الذى يطبق أمر الله فى عباده فيقول 


لا يطبّى أمرّ الله فى عباده إلا رجل لا يصانع”» ولا يضارع ٠»‏ ولا يتبع 





. ذرء : خلق . وذرء النار: مخلوقين ها‎ )١( 
: ويقول زهير‎ ٠ لا يصائع : لا يدارى ى . أصله أن يقول : اصنع لى شينا مع لك شيكا آخر‎ )5( 
ومن مم يصانع فى أمور كثيرة | يضرس بأيِاب ويوطاً يمسم‎ 
: والممائعة المداراة . ويقول الشاعر‎ 
قدارهم ما دمت فى دارهم وأرضهم ما دمت فى أرضهم‎ 
. وهى ما يسمى حديثا النفاق الإجهاعى‎ 


(؟) يضارع : يشبه فعله الرياء ‏ 
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المطامع . 
ولا يطبق أمر الله إلا رجل يتكلم بلسانه كله , ولا يمنّق فى الحق على جرته7. 
ماذا كان يكره من اللباس ؟ : 
وكان عمر - رضى الله عنه - يكرة لِيْسّتِين : إنه يقول : أكره لبسّتين : 
نت نيه نظهورة: + ب ,وليدلة عتمورةة. 
الولاية ى قريش : 
وكان لعمر رأيه فى الولاية .. إنه يقول : 
نضيق أَنصَارَنَاد وتقسو ثقيفناء ومن وَل من الغرب قَرَاى حوضظ؛ وملة 


وعاءه ! 
ولم أرَ هذا الأمر مثل رجل من قريش أكل على ناجذه”". 

عمر ومعاوية : 1 
وكان لعمر - رضى الله عنه - رأى فى معاوية فكان إذا رآه قال : 
هاا مدو (العرم ع1 


قال الراوى : لقد كانت المدينة فى أيامه أشبه بمدرسة يتتخرج فيها الْقْضاةٌ والعمال 
والقواد والأمراء » فلا ييعث إلى الأمصارٍ إلا من اختيره فى الجملة » وقلّما أخطأت * 
فراسته فى الناس » وهو الخل الأمثل فى جدّه . 

© كان كعب بن سور جالسا عند عمر فجاءته امرأة تشتكى زوجهاء فقال 
لكعب : إقض بينهما ء فلما قضى بما أعجبه » وما لم يخطر له يبال ء قال لكعب : 
اذهب قاضيا على البصرة . 

© وساوم عمر بفرس فركبه ليشوره” فعطب ء فقال للرجل : خذ فرسّك » 


(1) حدق يحق حنقا : اشتد غيظه . والجرّة : الجماعة من الناس يقيمون ويظعنون وما يخرجه البعير من بطنه 
إبضغه , ثم يلعه . ويقال : هو لا يكظم على جَرّنه : لا يكم" سره . 

(0) قرا فى حوضه : جمع الماء فيه . والمراد استحوذ على الخير لأهله وقبيلته : والجملة بعدها مفسرة ها . 
(") الناجذ : الضرس , وأكل على ناجذه : كناية عن رعايته لقومه وحدبه عليهم . 

(4) ليخعيره , وكير به أينظر مدى صلاحيته - 


5484 


فقال الرجل : لا . 
قال : اجعل بينى وبينك حَكّما . 
قال الرجل : شري . 
فتحاما إليه » فقال ريح : يا أميّر المؤمنين » خذ ما ابتَعتٌ » أو رد كا أخذت » 
فقال عمر : وهل القضاءٌ إلا هكذا ؛ سر إلى الكوفة . فبعثه قاضيا عليها !! 
الوا : وإنه لأول يوم عرفه فيه » ويقى شر فاضيا هناك ستين سنة . 
© وكتب إلى أنى موسى الأشعرى : إنه لم يرل للناس وجوةٌ يرفعون حوائج 
الناس » فأَكُرم وجوة الناس ؛ فيحسئب المسلم الضعيف من العدل أن يُنْصّف فى الحكم 
ولاقسمة . 
يعنى أن عمّر أوصى بالأعيان , وإن كان يكره الشفاعة والوساطة . فقد توسط 
مولى عمر بأن يكتب كتابا إلى عامله فى العراق ليكرم أحد من قصدوا إليه » فانتيره 
عمر وسيّه وقال : أتريد أن يُظلمَ النامئ ؟! » وهل هو إلا رجل يسعه ما يسعهم'"؟! 
© ولقد قالوا : « إذا” اختلف الناس فى أمر فانظر كيف قضى عمر ؛ فإنه 
لم يكن يَقُضى ف أمر لم يض فيه قبله حتى يُشاور . 
© وكان أبداً يأخذ آراء أصحابه لا يقطع أمرأ عظيما من دون إستشارتمم » 
ويقول : 
الرأى الفرد كالخيط السحيل » ولارأيان كالخيطين المبرمين » والثلاثة هراز لا يكاد 
ينتقض 7 ). 
هذا ولو وضع علم عمر فى كِفَة - ا قال ابن مسعود ب ووضع علم أحياء 
العرب فى كقة لرجح بهم علم عمر . 
© وألشد عمر ذات يوم شعر زهير بن أنى منُلمى » فلمًا بلغ قوله : 
)0١١‏ الأكراف لابن أبى الدنيا . 
(ْغ) طبقات ابن سعد . 


رس السحيل حيل على قوة واحدة » وأقوى منه ميرم الذ : 
والجراد يكسر الم : الحيل ل ا الا عمسر ا لي ا 


ن 


فإن الحق مقطعة ثلاث يمينء أو نقَارث/ أو جلاء 

جعل يتعجب من علمه بالحقوق . وتفصيله بينها ويقول : 

لا بخرج الحق من إحدى ثلاث : 

إما يمين » أو محاكمة.» أو حجة . 
جمل من إدارة عمر : 

وقد كان شديدا فى إقامة الحدود يُقيمها على أقرب الناس إليه . 

© حدّ فى الخمر ابنه ! 

© وعاقب ابن عمرو بن العاص عامل مصر ء لأن أحد قبطها استغداه عليه . 

قال السائب بن يزيد : 

كنا تُوتَى بالشارب على عهد رسول الله َيه وإمارة أنى بكر » وصدر من خلافة 
عمر » فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا » وأرجلنا » وأرديتنا » حتى كان آخر إمرة عمر » فجلد 
أربعين » حتى إذا عَنُوا وفسقوا مجلدوا ثمانين . 

© أراد أن يحد جبلة بن الأِيم من ملوك غسان لأن رجلا فزاريا فى الحج 
وطىء على إزاره فلطمه جبلة فهشم أنفه » وشكاه الفزارى فأراد عمر جبلة على أن 
يقتدى نفسه . أو يأمر الرجل بلطمه . فقال جبلة : 

كيف ذلك وأنا ملك وهو سوقة ؟ 

فقال : إن الإسلام جمعكماء وسوى بين الملك والسوقة فى الحد ففر جيلة 
والتحق يبلاد الروم ! 

وكان ابن الخطاب يفحص أمورا لا تخطر يبال أحد : 

» كتب إلى أنى مومى الأشعرى : ٠‏ إفى قد بعنت إليك مع غاضرة بن سمرة 
العبرى بصحف » فإذا أتاك لكذا, وكذا فأعطه مائتى درهم » وإن جاءك بعد ذلك 
فلا تعطه شيئا» وأكتب إِلى فى أن يوم قدم عليك 2 . 
مامص مهن 


)١(‏ التفار : التخاصم والحكم بين الخصوم بعد تبين الحجج . والجلاء : الوضوح والانكشاف بحيث يظهر الحق 
واضحا جليا فيقضى به تصاحبه دون يمين أو خصام . 
(9) تارخ ألى الفدا . 


2.١ 


يريد بذلك. أن يعلم من يستعملهم الجد والإهتام , والحرص على الأوقات وضبط 
المواعيد . هو يعطى من أرسله بالصحف مائتى درهم إذا جد فوصل إلى البلد الذى 
عين له فى الأجل المضروب ؛ وإلا فيحرم أجرته . 

© وكتب إلى حذيفة بعد ما ولام المدائئ وكثر المسلمات : 

إنه بلغنى أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب . فطلقها » فكتب 
إليه : 

لا أفعل حتى تفبرنى : أحلال أم حرام ؟ء وما أردت بذلك ؟! 

فكتب إليه : بل حلال , ولكن فى نساء الأعاجم خخلابة » فإن أقبلتم عليير 
غلببكم على نسالكم . 

فقال : الآن نطلقها ! 

هذا مع أن عمر كان يقول : ليس قوم أكيس من أولاد السرارى , لأنهم يتجمعون 
عز العرب . ودهاء العجم . 

© وكتب إلى أنى مومى الأشعرى أيضا'"“: إذا أتاك كتانى هذا فاضرب كاتبك 
سوطاء واعزله عن عمله . 

وذلك أن كاتب أبى موسى كتب إلى عمر : « من أبو موسبى ؛ وكان عليه أن 
يقول : من ألى مومى 

© ودبر عام الرمادة )١8 - ١١/(‏ تدبيرا إداريا ناجعا عندما رأى الناس ييلكون 
من المجاعة . فكتب إل أمراء مصر والشام والعراق أن يوافوه بالميرة'"©, فأتته القوافل 
تحما ل طعاما كثيرا وغيره . فوسع على الناس . وكان قد قطع الطعام عن نفسه » وأطعم 
الجياخ . ولولا تدابيرة فلك أهل الحجاز جميعهم . 

© ومن جملة تدابيره الإدارية 0 « حجر على أعلام قريش من المهاجرين 
الخروج من البلدان إلا بإذن وأجل » فشكوهء فبلغه . ققام فقال : ألا إفى قد سنت 
الإسلام سن البعير يبدأ فيكون جذعاء ثم سيا » ثم رباعياً » ثم سّديساًء ثم بازلا 





. فبوح البلدان للبلاذرى‎ 0١ 
. سورة يوسي‎ ٠ غير أهلا‎ ٠: الطعام . وفي الكتاب العزيز‎ ٠ (؟) الميرة‎ 
. تار الطبرى‎ )"( 


نت 


ألا فهل ينعظر بالبازل إلا التقصان ؟! 
ألا فإن الإملام قد بزل . 
ألا وإن ريك بوويدوة أن تصدوة مال الل محوناخة دون اده : ألا قاماوايد. 
الخطاب حى فلا » إنى قائم دون شعْب الجَرَة اذ بحلا قم قريش , وحُجَرها أن يتهافتوا 
أن التايعية + 
عمر فق حراب العدالة ! : 
قال الراوى : إن المساواة بين المتخاصمين فى حد ذاتها حتى وعدل . وإن الحق 
فوق الجميع , وإن العدل أعلى وأكبر من كل عظم وكبير » فما أنبل عمر فى صرامته ع 
وما أعظم نزاهته وعظمته فى حرصه على تحصين محراب العدالة المقدس 
ها هو ذا عمر - رضى الله عنه - يقول ل فى أول خطبة له بعد أن حمد الله وأثتى 
عليه » وصلى على نييّه عَيث : « أيها الناسُ » إنه - والله - ما فيكم أحدنٌ أقوى عِندى 
من الضعيف حتى آخذ الحنٌّ له » ولا أضعف عندى من القوى حتى آخذ الحق منه » 
ثم نزل . 
وكتب إلى أنى مومى الأشعرى - وهى رسالته المشهورة فى القضاء - : 
سلامٌ عليك . أما بعد ؛ فإن القضاء فريضة مُحكمة , وْنَةٌ متبّعة , فافهم 
إذا أذلى إليك0©؛ فإنه لا ينفع تكلم بحن لا نفاذ له . 
© آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك ؛ حتى لا يطمع شريف ى 
خَيْفك”". ولا ييأس ضعيف من عدلك . 
© اليينةُ على من ادعى , والجين على من أنكر . 
والصّلحُ جائز بين المسلمين إلا صلْحاً أحلل حراماً أو حرم خلالا . 
© لا يَمْتَعَنْك قضاءً قضيته اليوم ‏ فراجعت فيه عقلك . وهُدِيتَ لرشيك 
أن ترججع إلى الحق , فإن الحقّ قديم . ومراجعة الحق خيرٌ من اتفادى فى الباطل . 
© الفهمَ الفهمَ فيما تلجلح فى صدرك” ما ليس فى كتاب ولا سق ثم 





(1) يقال أدلى إليه يحجته : أحضرها . واححج بها » أو أنبتها فوص ليبا إلى دعواه . 
(7) ظلمك . 
إفة اخطط والتبس . 


الفن 


اعرف الأشباة والأمثال ؛ فس الأمور عند ذلك بنظائرها واعيمد إلى أقريها إلى الله 
وأشبهها بالحقّ . واجعل لمن ادّعى عقا عائباً أو بيئَةُ أمداً يتبى إليه » فإن أحضرٌ 
بيه , إلا استحلأت عليه القضية , فإنه أنفىّ للشلك , وألى للعمى . 

© المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حَد ‏ أو مُجِرْبًا عليه 
شهادة زور , أو ظَيئًا فى ولاهٍ أو نسب ء فإن الله تولى مدكم السّرائر » ودرأ 
بالبييات والأيمان . 

© وإياك والقلّق والصسّجر والتأذى بالخصوم والتتكر عند الخصومات ؛ فإن 
الحق فى مواطن الحق يعظم الله به الأجر » ويحسن به الرّخر . فمن صحّحت يه » 
وأقبل على نفسيه . كفاه الله ما بينه وبين الناس ؛ ومن تخْلّق للناس بما يعلم أنه ليس 
بوش 6و3 : اياف واي ان ا 


قال الراوى : 
© وكان عمر يأمر الناس بالتفقه فى الدين » ويَجِد فى إرسال الفقهاء إلى 
الأنصسان يفقهون المؤمنين » ويعلموهم ديتهم » وقد لا يرسلهم إلا بعد أذ رأسم . 
© وما أراد أن يرسل سعد بن عبيد » وكان لا يسمى القارىء من الصحابة 
غيره قال له : هل لك فى الشام.؛ فإن المسلمين نزفوا”؛ وإن العدو قد ذأروا عليهم . 
وذلك بعد طاعون عمواس 
© وكان يقول حين خرج معاذ ين جبل إل اشام : لقد أخل خروجه بالمديئة 
وأهلها بالفقه , ولقد كنت كلمت أبا بكر - رحمه الله - أن يُجلسه لحاجة الناس إليه » 
فألى عَلَىَ وقال : رجل أراد جهاداً يريد الشهادة ؛ فلا أجلسه ! 
© وفى كتب عمر إلى قُضاته وعماله ٠‏ كأبى موسى الأشعرى ٠‏ والقاضى 
شر » وأنى عبيدة » ومعاوية وغيرهم قوانين فى الاختراع والإدارة سنها للمسلمين لا 
تزال إلى يوم الناس هى المعول عليها . 
ولقد قرأنا رسالته فى القضاء إلى أثى موسى الأشعرى » فوجدنا أنه جمع فييا 
« جمل الأحكام . واختصرها باجود الكلام وجعل الْناسٌ بعده يتخذونا إمامًا » ولا 





. تزفوا : هاتوا » وقنوا , وذأر عليهم : اجترا » ومن التعييرات الهدينة : معركة الإستتزاف‎ )١( 
عه‎ 


يجد محق عنبا مَعْدِلا » ولا ظالم عن حدودها محيصا 0". 

© إن هذه الرسالة تظهر سماحة الشريعة الإسلاميّة » وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان . 

كا تظهر حب الخليفة العظي لحرية الرأى » واستقلال الفكر » وصيانة القضاء » 
وتشجيع القضاة على الإجتبهاد . 

© إن بعض ما سنة عمر من الأحكام . أو أشاز إليه » أو تركه لإجتهاد اللقاضى 
سبق به أرق النواميس القضائية المعروفة فى العالم كله فى عصرنا الحاضر , وإن شعت 
فقل : بل وفى العصور المقبلة أيضا . 

ألم يقل لأبى موسى : « افهم إذا أذلى إليك ١‏ . 

وفى التشريعات الحديثة : 

« للأخصام الحرية فى المدافعة عن حقوقهم 6 . 

أى أن القاضى ملزم بسماع كل ما يقوله طرقا الخصومة - المادة 7 من لائحة 
ترتيب الام الوطنية - فقرة انية . 

ألم يقل : «إنه لا ينفع تكلم بحق لإنفاً له «. 

وتأق التشريعات الحديئة لتقول : 

٠‏ تنفذ الأحكام النبائية جَبرا على المحكوم عليه فى الأحكام المدنية ؛ بالحجزر 
بالقوة » أو بالقبض والسجن ف الأحكام الجنائية » . 

ألم يقل : ٠‏ آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف 
فى حيفك . ولا ييأس ضعيف من عدلك ٠‏ ؟[ وف التشريعات الحديثة نجد ما يقابل 
ذلك : 

« المواطنون لدى القانون سواء » وهم متساوون فى اممتع بالحقوق المدنية 
والسياسية » وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة , لا تمييز بينهم فى ذلك » من 
مواد الدستور المصرى . 

ألم يقل : ٠‏ البينة على من أدى » وايعين على من أنكر » ؟ . 


(1) الكامل للميره . 


مه 


ونجد فى التشريعات الحديئة ما يقابل ذلك : 

على الدائن إثبات دينه » وعلى المدين إثبات براءته من الدين » والإثبات يكون 
بالبينة » والقرائن . والكتابة على حسب كل حالة . 

ألم يقل : ٠‏ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراما أو حرّم حلالا » ؟ 

وجاء فى التشريعات الحديثة : ٠‏ لا يجوز عمل الصلح فى الخقوق المالية 200 
عود على بدء ! : 

قال الراوى : يا سادة يا كرام ... عشتم مع عمر - رضى الله عنه - فى أول 
خطبة له حين ولى الخلافة » وما كان عمر ممن أولع بإلقاء الخطب كثيرا » على بلاغة 
فيه مستحكمة وعلم غزير » ولا يرتقى المنبر إلا إذا قضت الضرورة . وأراد بيان أمر 
ذهبت فيه نزوات النفوس مذهبا لا يرضاه . 

وكثيرا ما قال : 

إن هذا الأمر لا يصلح فيه إلا الَيّن فى غير ضعف . والقوتى فى غير عُنف . 

وكذلك كان عمر يجمع بين اللين والشدة » وهو إلى هذه - ولاسيّما على 
عماله - أقرب . 
طريقة عمر فى الإدارة : 

وكانت طريقته فى الإدارة هى طريقة أنى بكر وصاحبه من قبل : إطلاق الحريات 
فى الشئون الموضعية » وتقييده فى المسائل العامة . ومراقيته فى خلوته وجلوته : 

يقول المغيرة بن شعبة : 

أفضل من أن يَحْدَعَ . وأعقل من أن يُخدَّع ! 

وجاء فى التاج المنسوب إلى الجاحظ : 

© وكان علمه بمن نأى عنه من عماله ورعيته . كعلمه يمن بات معه فى مهاد 
واحد ؛ وعلى وساد واحد ء فلم يكن له فى قطر من الأقطار ء ولا ناحيّة من النواحى 
عامل ولا أمير جيش إلا وعليه له عين لا يفارقه ما وجده ء فكانت ألفاظ من بالمشرق 


. أطوار الثقافة والفكر فى ظلآل العروبة والإسلام‎ )١( 


إن 


والمغرب عنده فى كل مُمْسَى ومُصْبح » ونحن نرى ذلك فى كتابه إلى عماله وعمالهم . 
حتى كان العامل منبم لَيْنَهم أقرب الخلق إليه وأخصّهم به . 
مهمة العمال : 

وكان عمر - رضى الله عنه - إذا استعمل العمال خرج معهم يشيعهه"© 
فيقول : 

إفى الم استعملكم على أمة محمد على أشعارهم , ولا على أبشارهم”» وإما 
استعملتكم علدهم لتقيموا بهم الصلاة » وتقضوا بينهم بالحق ؛ وتقسموا بينهم بالعدل . 

لا تجلدوا العرب فتذلوهاء ولا تجمروه!" فتفتنوهاء ولا تغفلوا عنها 
فتحرموها . 

جودوا القرآن » وأقلّوا الرواية عن محمد َه وأنا شريككم . 

وكان يقص من عماله » وإذا شكى إليه عامل جمع بينه وبين من شكاه . فإن 
صح عليه أمر يجب أخذه به أخذه . 

© وكان إذا بعث أمراء الجيوش يوصيهم بتقوى الله » وألا يعتدوا ولا يجبنوا 
عند اللقاء » ولا يمثلوا عن القدرة » ولا يسرفوا عند الظهور , ولا يقتلوا هرما ولا 
امرأة ولا وليدا » وأن يتوقوا قتلهم إذا إلتقى الزحفان » وشنت الغارات ء وألا يغلرا 
عند الغناكم » وينزهوا الجهاد عن عرض الدنيا . 

وهكذا يتضح لنا موقف عمر من عماله .. لقد كانوا عُرَضةٌ لكشف أحوافم 
مهما بلغ من منزلتهم ! 

© وكان إذا شكا إليه عامل أرسل محمد بن مسلمة يكشف الحال » وله عدة 
طرق فى كشف سيرة عماله": 

منها أن يأمر عماله أن يوافوه بالموسم فإذا إجتمعوا قال : 

أبها الناس » إنى لم أبعث عمالى عليكم ليصيبوا من أبشارك » ولا من أموالكم . 
(1) تارخ الطبري . 
() الأشعار جمع شعر . والأبشار جمع بشرة ء وهى ظاهر جلد الإنسان . 


() لا تؤخروها فى دار الخرب . 
(4) أمد الغابة لابن الأثير . 


ون 





ما بعنتهم ليحجزوا بينكم » وليقسموا فيعكم بينكم » فمن قعل به غير ذلك 
فليقم » فما قام إلا رجل واحد , فقال : إن عاملك مملانا ضربنى مائة سوط ! 

قال : فيم ضريته ؟ 

قمء فاقتص منه ! 

فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين » إنك إن فعلت هذا يكثر عليك » 
ويكون سنة يأخذ بها من بعدك ! 

فقال : كيف لا أقيد . وقد رأيت رسول الله مه يُقيد من نفسه0©؟! 

قال : قد عفاء فلنرطيه . 

قال : دونكم فأرضوه ء فافتدى منه بمائتى دينار كل سوط بدينارين . 

وقال : من ظلمه عامله بمظلمة » فلا إذن له على إلا أن يرفعها إلى حتى أقصّه 


فقيل له : أرأيت إن أدب أمير رجلا من رعيته » أنقصه منه ؟! 

فقال : وما لى لا أقصه منه » وقد رأيت رسول الله َه يقص من نفسه ؟! 
نبج عمر من يخلفه : 

ونج عمرٌ لمن يخلفه النبج الذى يجب السير عليه فى تدبير الملك . 

© فأُوصى الخليفة بعده أن يقر عماله سنة فيما قبل . 
© وأوصاه بتقوى'" الله لا شريك له ء وبالمهاجرين الأولين خيرا » وأن يعرف 
هم سابقتهم » وأوصاه بالأنصار خيرا يقبل من محسنهم » ويتجاوز عن مسيكهم . 

© وأوصاه بأهل الأمصار خيرا فإنهم رِدْء العدو . وحياة الفىء » وأن لا يحمل 
فيئهم إلا عن فضل منهم . 

© وأوصاه بأهل البادية خيراء فإنهم أصل العرب . ومادة الإسلام » وأن 
يأخذ من حواشى أموال أغنيائهم فيرده على فقرالهم . 





. أقاذ القائل بالقتيل : قله به‎ )1١( 
 ظحاجلل (؟) البيان والتبيين‎ 


ممه 


© وأوصاه بأهل الذمة خيرا» وأن يقاتل من ورائهم » ولا يكلفهم فوق 
طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين طوعا . أو عن يد وهم صاغرون . 

© وأوصاه بالعدل فى الرعية » والتفرغ لحوائجهم وثغورهم . وأن لا يؤثر 
غنههم على فقيرهم , وأن يشتد فى أمر الله وحدوده ومعاصيه على قريب الناس وبعيدهم . 
ثم لا تأخذه فى أحد رأفة حتى ينتبك منه منه مثل ما انتبك من حرم الله » ويجعل الناس 
عنده سواء لا ييالى على من وجب الحق , ثم لا تأخذه فى الله لومة لاثم » 

© وأوصاه أن لا يرخص لنفسه » ولا لغيره فى ظلم أهل الذمة » ونشده الله 
أن يرحم جماعة المسلمين . ويجل كبيرهم » ويرحم صغيرهم » ويوقر عالمهم » وأن لا 
يضر بهم فيذلوا » ولا يستأثر عليهم بالفىء فيغضيهم » ولا يحرمهم عطاياهم عند حلها 
فيفقرهم , ولا يجمرهم فى البعوث فيقطع نسلهم , ولا يجعل المال دولة ب بين الأغنياء 
منهم ء ولا يغلق بابه دوئهم فيأكل قويُهم ضعيفهم ! 

رضى الله عن عمر علم الولاة فن الإدارة .. وعلّم الساسة كيف يسوسون 
الشعوب إلى شاطىء الأمن والأمان والحرية والسلام ! 


لحن 
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والجهاد فى الله فهو يقول : 

من أسرع إلى الحجرة أسرع به العطاء » ومن أبطاً عن الهجرة أبطأ عنه العطاء » 
فلا يلومَنَ رجل إلا مناخ راحلته . 
الضرب .. ومنع ا حق .. والإبعاد : 

وكان عمر - رضى الله عنه - حريصا على أن يعيش المسلمون أعزاء . وأن 
بنْصبفهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا .. خطب - رضى الله عنه - فقال : 

ألا لا تضربوا المسلمين مُذِنُوهِمٍ ! 

ولا تتئوهم حُقُوهم شكتروي! 


ولا نُجَمْروهم فتفيلوهم'"! 


ورع وفقه : 

وكان عمر - رضى الله عنه - ورعا يتحرٌّى الجلال ؛ ويخافف الحرام . 

مرّ - رضى الله عنه - بشابٌ فاستسقاه فخاص له عسلاً » فلم يشربه » وقال : 

إنى سمعت الله تعالى يقول : 

أذهيتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا 4 

فقال الفتى : إنها - والله - ليست لك . 

اقرأ ما قبلها : ؛ ويوم يعرض الذين كفروا على النار 4 الأحقاف : 5٠١‏ ] 
أفنحن منهم ؟ فشربها وقال : 

» كل الناس أفقه من عمر‎ ٠ 
: الرجوع إلى ا حق فضيلة‎ 

وكان عمر - رضى الله عنه - يقف فى وجه المغالاة حرصا منه على مواجهة 
الأزمات . والتغلب على الشدائد » من أجل هذا أراد أن يحدد المهور حتى لا ينوء بها 
)١(‏ فتكفروهم : تدفعرهم إلى الكفر والإرتداد . 


(9) ولا تبمروهم : لا تتركوهم طويلا فى ثغور العدو بتعرضوهم للفة . وق هذه الوصية الغالية نداء إلى 
أولناك الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ويذلوهم ويفتونهم دون ذنب جتوه ! 
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غير القادرين 

قال - رضى الله عنه - : لا يَيْلكنَى أن امرأة تجاوزت بصداقها صداق النبى - 
عليه السلام - إلا ارنجعت منها . فقامت امرأة فقالت : 

ما جعل الله ذلك لك يا بن المخنطاب ! إن الله - تعالى - يقول : 9 رايم 
إحداهن قنطارٌ فلا تأخذوا منه شينًا أتأخذونه ببتانا وإثمًا مبيئًا © [ النساء : م 

فقال عمر - رضى الله عنه - : لا تعجبوا من إمام أخطأ » وامرأةٍ أصابت » 
ناضلت إمامكم فنضلته9". 
عمر والفتوى : 

وكان عمر - رضى الله عنه - عالما بالفقه . تصدر فتاواه بناء على ما جاء فى 
كتاب الله وسنة رسوله .. روى أن أعرابيا أتاه فقال + 

إنى أصبتُ ظبيًا وأنا رم فالتفت عمر - رضى الله عنه - إلى عيد الرحمن 
ابن عوف وقال : قل . 

قال عبد الرحمن : يُهدى شاه . 

قال عمر - رضى الله عنه - أهدٍ شاه . 

فقال الأعرانى : والله ما درى أمير اموْمنين ما فيبا حتى استفتى غيره ء وما أظننى 
إلا سأنحر ناقتى ! 


أنقعل فى الحرم » وتشنصٌ" فى القثيَا ؟! 

إن الله - عر وجل - يقول : ذا يحكم به ذوا عد منكم © [ المائدة : مه 
فأنا عمر » وهذا عبد الرحمن بن عوف”"' 
إنصاف من لا يحبه : 

وكان - رضى الله عنه - منصفًا حتى مع من لا يحبه .. إنه يلتقى بأنى مريم 
الحنفى قاتل أخيه زيد بن الخطاب فى وقعة الهامة ؛ فيقول له : 
(1) نضليةه : غليية , 
؟) الغمص . العيب 
(") وأية المائدة هذه عن الصيد فى الخرم . 
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والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدّم ! 
قال : فتمتعنى حمّاً ؟ 
قال :لا 
قال : فلا باس , إنما يأسف على الحُبٌ النساء ! 
إذا عرف السبب بطل العجب : 
وكان عمر 
الله لومة لاثم ! 


قال له عبد الله ابنه - رضى الله عنما - : لم فضْلت أسامة على » وأنا وهؤ 
سيان ؟1 


فقال : كان أبوه أحب إلى رسول الله عي من أبيك ! 
وكان هو أحب إلى رسول الله مله منك . 
أخرف ما كان عمر - رضى الله عنه يخافه على ال مسلمين : 
إن إتهام الأبرياء » وظلم اللخلصين أخوف ما كان عمر يخافه على أمته . ولكن 
ما أكثر الأبرياء الذين يرّجّ بهم فى السجون بينا ينعم انجرمون بالحرية !] 
لقد خطب رضى الله عنه فقال : 


- رضى الله عنه - يعرف للناس أقدارهم وأفضاهم لا يخشى فى 


2 


إن أخوفٌ ما أخاف عليكم أن يومد الرجل المسلِمٌ البرىء عند الله » فيَلْسَّر 
يُدْسَر الجَزُور» ويُشاط ممه لا يشاط لحم الجرور ويقال : عاص وليس 
بعاص ٠‏ فقال على - رضى الله عنه - : كيف ذاك ء ولَمًا تشعق اليل » وتظهر 


الحَميّة » ونُسْبٌ الذرية » وتدقهم الفِيّن دق الْرّحَا بقَالّها 0911 





, يُلسر : يكب ويُذفع للقتل , كا يفعل بالجزور عند النخر . اللسان‎ )١( 
. (؟) يشاط : يقطع . والجَرّر : الناقة أو الشاة المعدّة للليح‎ 


(”) النفال : جلدة تحت الرحا . تتدق أنسجتها تحت تأثير دوران الرحا فوقها فكأئما تدق بفعلها . ول العبارة 
تشبيه تأثير الفسة عا تفعله الرحا ل الال . 


5” 


العفو عند امقدرة أملا فى ا خير والصلاح 

وكان عمر - رضى الله عنه - يتفقد أحوال رعيته ليلا ونهارا حنى لا يكون 
ابر بين يعلي! 

قال ثور بن يزيد : كان عمر - رضى الله عنه - يعسن بالمدينة فى الليل فسمع 
صوت رجل ف بيت » فارتاب فى الحال . سور » فوجد رجلا عنده امرأة وخمر » 
فقال : يا عَدُوٌّ الله » أكنت ترى أن الله يسترك وأنت على معصية ؟! فقال الرحل : 
لا تعجل على يا أميرٌ المؤمنين , إن كنثٌ قد عصيْتٌ الله فى واحدةٍ » ففد عصيئّه فى 
ثلاث : 

. 61 : قال الله تعالى : © ولا تجسسوا # [ الحجرات‎ - ١ 

وقد تست ! 

.] 184 وقال : ظ وأتوا البيرث من أبوابها © 1[ البقرة:‎ - ١ 

وقد سورت ! 

* - وقال : 8 فإذا دخلم بيوًا فسَلّموا © [ التور : 5-6 

وماد لسك ! 

قال 4 عمر: - وضى ال عه - ل عدك من خر إن علوث علك ؟! 

ل : بلى يا أميرَ المؤمنين , والله لئن عفوتٌ عنى لا أعود لمثلها أبدأ . فعفا عنه ! 

0 

وكان عمر - رضى الله عنه » لمَّاححا بعيد النظر » يعرف الأمراض الإجماعية 
ومدى خطرها على المجتمع الإسلامى فى مهده قراح يحذر المسلمين من الحدايا وإفسادها 
للذم !! 

قبل : أهدى رجل إلى عمر - رضى الله عنه - جَرُوراً م خاصم إليه بعد 
ذلك فى خصومة , فجعل يقول : افصلها'يا أمير المؤمنين كفطل رِجلٍ الجَزور"©! 
فاغتاظ عمر - رطضى الله عنه - وقال : 





)١(‏ الجَرُور : الشاة امجزورة المذبوحة . وفى عيون الأخبار ١‏ : 87 أهدت إليه امرأة » وفى شرح نهج البلاغة 
لأنى الحديد " : 1١4‏ أهدى إليه رجل فخذ جزور . 
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يا معشرّ المسلمين , إيام والحدايا , فإن هذا أهدى إلى منذ أيام رِجْل جَرُور » 
فوالله مازال يردّدها حتى خفت أن أحكم بخلاف الحكم . 
حرصه على صيانة أمور الأمة وأسرار المسلمين من أعداء الدين : 

وكان عمر حريصا على صيانة أمور الأمة » وأسرار المسلمين من أعداء الدين . 

استكتب”" أبو موسى تضرانيا » فكتب إليه عمر : 

إعزله وإستعمل حَنيفيًا". 

فكتب إليه أبو موسى : 

إن من عَنَائَهِ تبره كيت وكيت. 

فكتب إليه عمر - رضى الله عنه - : 

ليس لنا أن نأتمتَهمٍ وقد تَحوّنم الله . ولا أن نرفعهم وقد وضعهم اللهء ولا 
أن نستنصحهم فى الأمر). وهم يرون الإسلام قد وترهه””: ويعطون الجرية عن يد 
وهم صاغرون فكتب إليه أبو موبى : 

إن البلد لا يصلح إلا به . 

فكتب إليه عمر - رضى الله عنه - مات التَصْراتّ والسلام9, 
من هو خير من ا خليفة : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يُنزل الناس منازلهم .. كان أبو راقع صائغا » 
فنظر إليه عمرء وهو يقرأ ويصوغ . فقال : 

يا أبا رافع » أنت خير منى ؛ تؤدى حك الله » وحقٌ مواليك”"! 





. استكتبه : اخذه كاتيا لديوائه‎ )١( 

(؟) استعمل : وَل . حنيفيا : ماللا عن الشرك إلى الإسلام . 

(م) غَنائه : سداده فى الأمور . كيت وكيت : كناية عن تعدد مهاراته . 

(4) نستتصحهم : نطلب منهم التصيحة والرأى ونستشيرهم . 

(©) وترهم : أصابهم وفجمهم . 

(5) بمج البلاغة شرح ابن أبى الحديد 1# : 817 . 

ربا أبو رافع : اسمه ليع . مدني نزل البصرة . وهو من رواة الحديث . ومواليك : من تلى علييم ولتولى 
رعايتهم وتمونهم . 
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لكل رزق سبب : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يحب أن تكون الإجابة وافية هادفة » ويأبى إلا 
أن يعلم الناس كيف يجيبون . 

قال لرجل : ما معيشتُّك ؟ قال : رزق الله ! 

قال : لكل رزق سبب . فما سبب رزقك ؟ 
تنيت الود : 

وكان عمر - رضى الله عنه - خبيرا بفن معاملة الناس وتقوية الروابط الأخوية 

قال - رضى الله عنه - : 

ثلاث يتين لك الود فى صدرٍ أخيك : 

3 ب أن يداه بالاو . 

. وبُوْسمَ له فى امجلس‎ - ١ 

+ - وتدعوه بأحب الأسماء إليه . 
فن الحديث : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يلم بفنون الكلام » ويعرف من أبن تؤكل 
الكتف » وكيف تُقضى الحاجات . قال - رضى الله عنه - من أفضل ما أعطيله 
العرب : الأبياث يقدمُها الرجل أمام حاجته » يستعطف بها الكريم » ويستنزل 5 
القم”. 1 
أحبّ الناس إليه : 

وربما كان للأسماء وحسن المنظر أثرهما فى نفسه ء ولكن حسن الخبر هو الأساس 
بعد الاختبار . إنه - رضى الله عنه - يقول : 

أحيّكم إلى أحسئكم اسمًا. فإذا رأينام فأجملكم منظراً . فإذا إختبرنام 
فأحسئُكم مخيراً . 
(1) يسحزل بها الام : يطلب منه النزول عليه ليكون فى ضيافته . 

33 


ميسم الكرام : 

والدين عند عمر - رضى الله عنه - خير ما يوسم به الكرام فهو يقول : 

الدين مِيَسمْ الكرام"". 
عمر وعدى بن حاتم : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يعرف للناس أقدارهم حتى وإن شغل عنهم . 

دخل عد بن حاتم » فسلم وهو مشغول , فقال : يا أمير المؤمنين » أنا عدكٌ 
ابن حاتم » فقال : ما أعرفنى بك ! أنت الذى أقبلت إِذْ أدبروا » ووفيت إذ غدروا» 
وعرفت إذ أنكروا » وأقررت إِذْ نفروا ء وأسلمت إذ كفروا . فقال عدى : حسبى 
يا امير المؤمنين ! 
أن الناس أنعم بدنا ؟ : 

وكثيرا ما كان عمر يسأل أصحابه » ثم يُطْلعهم على الإجابة املق من وجهة 
نظره .. 

سأل أصحابه : أى الناس أنعمٌ دنا ؟ 

فكل أجاب برأيه . 

فقال عمر - رضى الله عنه - لكنى أقول : 

جسد فى التراب » قد أمن العقاب ء ينتظر الثواب !1 
كلمات كلها حكم: 

والحكمة ضالة المؤمن » وكان عمر - رضى الله عنه - حكيما .. قال ابن 
المسيب : وضع عمر للناس كلماتٍ حكمًا كلها . وهى : 

© ما عاقبتٌ من عَصَّى الله فيك بمثل أن ُطيعَ الله فيك. 

© ضع أمر أخيك على أَحْسيِه » حتى يجيئك ما يغلبك منه . 

© لا تظّنٌ بكلمة خرجت من مسلم شرًا وأنت تمد لها ف الخير حملا . 





. المِيسّم : السّمَة » وأثر الحسن‎ )1١( 
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فا عن عت بره كفت الطيرة بيه 
© من عَرَض نفسته للثّهَمة» فلا يلومَنَ من أساء الظَّنّ به . 
© عليك بإخوان الصّدْقٍ تعِشْ فى أكنافهم ؛ فإنهم زينة فى الرخاء » وعُدّة فى 


البلاء . 
© لا تهاونوا بالخلف فيكم الله . 
© لا تسأل فيما لم يكن ؛ فإن فيما قد كان شغلاً عما لم يكن . 
© عليك بالصدق » وإن قتلك الصدق . 
© احذر صديقك إلا الأمين . ولا أَمينَ إلا من تحشى الله ! 


© استشيرٌ فى أمرك الذين يحْشون الله فإنما يقول : 

ظ إنا يخشى الله من عباده العلماء 4 [ فاطر : 54 ]. 

© آخ الإخوان على التقوى . 

© كفى بك عيبا أن يبدو لك من أخيك ما يخفى عليك من نفسيك ‏ أو تؤذى 
جليسك فيما لا يعنيك ء» أو تعيب شيئا وتاق بمثله . 

© وقال : لأن أموت بين شُعْبَتَى رَحُلى أبتغى فضل الله » 
أموتٌ على فرائى . 

© وقال لبعضهم : احذرٍ النعمة كحذرك المعصية ء وهى أخوفهما عليك 
عندى ! 

© وقال - رضى الله عنه - : أحذرك عاقبة الفراغ ؛ فإنه أجمع لأبواب 
المكروه: من الشكل : 

وقال : أفلح من حفظ من الطمع والغضب ولهوى نفسه ء ولا خير فيما دون 
الصدق من الحديث ! 

ومن كذّب قجّراء ومن فجَر هلك . 

© وقال - رضى الله عنه -: 

قلت : بأنى وأمى يا رسول الله » ما بالنا نرق على أولادنا ولا يرقون علينا ؟ 

قال : لأنّا ولدناهم » ولم يلدونا !! 
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دستور للعمال واجباة فى معاملة الناس : 

قال الراوى .. 

وكان عمر - رضى الله عنه - يعلّم الجباةً والعاملين على الصدقة كيف بعاملون 
الناس ! 

كتب فى الصدقة إلى بعض عماله : 

ولا حبس الناسن أُوَلَهم على آخرهم . فإن الْرَجُن للماشية علييا شديد » وها 
مهلك 

وإذا وقف الرجل عليك غنمه فلا تَعْمّم من غنمهء ولا تأخذ من أدناها » ود 
الصدقة ءن أوسطها”. 

وإذا وجب على الرجل مين : ولم تجده فى إبله فلا تأخذ إلا تلك السن من 
شرُوى إبله . أو قيمة عدل72". 

واظر كرات الثر اماع "وك ورعيااه فانها كمال جاه عياف 
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(1) المراد : عند أخد الزكاة لا تمبس أهل الحى بدوابهم كلهم , وعلل ذلك بأن الرجن وهو الحيس شديد 
عل الماشية . فما بالنا بالناس ؟! 

(؟) لا نعم : لا تست منها خيارها . والعتام : الخيار . إنه برشده ويوجهه إلى أخذ الأوسط رترك الخيار والدون . 
(") السّنّ : الفصيل إذا نبتت أسنانه . من شروى إبله : من مثل إبله . 

(4) الماعض : الحامل . 

(8) ثمال : غياث . يريد أن ما كان منها يدر لبا . أو حاملا فينبغى أن يترك لأصحابه فإنه مصدر رزقهم وغيائهم 
فى الشدائك . 
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قال الراوى : 

عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه صر أربعمائة دينار وقال للغلام : 
اذهب بها إلى ألى عبيدة بن الجراح » ثم تربص عنده فى البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع . 

فذهب الغلام بها إليه وقال له : يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب «٠:‏ اجعل 
هذه فى بعض حوائجك », فقال له : 

وصله الله ور حمه ! 

ثم دعا بجارية وقال لها : 

إذهبى يبذه الخمسة إلى فلان » وبهذه السبعة إلى فلان حتى أنفذها . 

فرجع الغلام إلى عمر ء وأخبره » فوجده قد أعد مثلهًا إلى معاذ بن جبل » وقال 
له : انطلق بها إلى معاذ بن جبل ٠‏ وانظر ما يكون من أمرهء فذهب إليه » وقال له 
كا قال لأنى عبيدة بن الجراح » ففعل معادٌ مثل ما فعل أبو عبيدة . فرجع الغلام » 
وأخبر عمر . فقال : « إنبم إخوة بعضهم من بعض 6 . 

رضى الله عنهم أجمعين علمونا كيف يكون الإخماء والتراحم ! 
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عيش آل اخطاب ! : 

روى الجاحظ قال : 

شهدت الأصمعى يوما » وقد أقبل على جلسائه يسألهم عن عيشهم » وعما 
يأكلون ويشربون . فأقبل على الذى عن بمينه » فقال : أيا فلان. ما إدامك0©؟ 

قال : اللحم . 

قال : فى كل يوم لحم ؟ 

قال : نعم . 

قال : بعس العيشُ هذا ! , ليس هذا عيش الى الخطاب ! 

كان عمر بن الخطاب يَضْرِب على هذا . وكان يقول : 

هُذِينْ اللحم كمُديِنْ الخمر !2 . 

ثم سأل الذى يليه : وهكذا حتى أق. على آخرهم » كل ذلك وهو يقول : بعس 
العيشُ هذا ! ليس هذا عيش آل الخطاب ! كان عمر بن الخطاب يضرب على هذا ! 

فلما انقضى كلامه , أقبل عليه بعضهم فقال : 

يا أبا سعيد , ما إدامك ؟1 

قالى : يوما لبن ويوما زيت ؛ ويوما سمن » ويوما تمر ء ويوا جُبّن . ويوما قفار, 
ويوما للحم . عيش آل الخطاب ! وخير الطعام ما خف على المعدة » وسهل هضمه » 
وليس الإدمان على اللحم من ذلك فى شىء ! 

لقد فطن إلى ذلك كثير فتخففوا من الطعام فصمت أجسامهم وغفلنا فاعتللنا » 
واختلت موازين صحتا . 

ولقد أوصى حكم بلغ النسعين بنيه فكان مما قال : 

لفد نيْفت على التسعين » ما شكوت يوما مرضاء وما لذلك من سبب إلا 
را الإدام , ما يؤكل مع الخبر . 
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التخفيف من الطعام » وقانا الله شر البطون ! 
رقق عمر بأهله : 

قال الراوى : كان أعرانى يعاتب زوجته , فَمَلا صوتُها صوئه » فساده ذلك 
منها وأنكره عليها ء ثم قال : 

والله لأشكوَنكِ إلى أمير المؤمنين » وبينا هو عند بابه فى انتظار خروجه حتى 
يرفع إليه شكواه » ممع امرأته تستطيل عليه وتقول : 

انق الله يا عمر فيما ولآك , فقال الرجل وهو يهم بالإنصراف - : إذا كان هذا 

حال أمير المؤمنين » فكيف حالى ؟ وفيما هو كذلك خرج عمرء فلما راه قال له : 
ما حاجتك يا أخا العرب ؟ 

فقال الأعرابى : يا أميرٌ المؤمنين » جىت إليك أشكو حُدق زوجتى ! وإستطالتها 
على , فرأيت عندك ما زمّدنى , إذ كان ما عندك أكثر ما عندى , فهممت بالرجوع 
وأنا أقول : 

إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته » فكيف حالى ؟ 

فتبسم عمّر وقال : يا أخا الإسلام , إنى احتملتها لحقوق لها على : 

إنها طباخة لطعامى . خّازة لخيزى ء مرضعة لأولادى . غاسلة لثيانى » وبقدر 
صبرى عليها يكون ثوابى ! 
عمر يقم ا حد على ولده : 

قال الراوى : كان لأمير المؤمنين عمر بن المخطاب - رضى الله عنه - من العدل 
والسياسة إلى حد أقام فيه الحد على ولده حتى مات ..وكان إذا أنفذ عمالا إلى أعمال 
قال لهم : 

إشتروا دوابكم وأسلحتكم من أرزاقكم , ولا تمدوا أيديكم إلى بيت مال 
المسلمين , ولا تغلقوا أبوابكم دون أرباب الحوائج ! رضى الله عنه وأرضاه ! 
إنصاف ! 


قال الراوى : أنت امرأة يزوج لها أشعث أغير إلى أمير المؤمنين عمر بن 


نف 


الخطاب - رضى الله عنه - وقالت : 

يا أمبر المؤمنين » لا أنا ولا هذاء خلصنى منه» فنظر إليه عمر » وعرف ما 
كرهت منهء فأشار إلى رجل » وقال له : 

إذهب به وحَسمّمه » وقلّم أظافره : وخذ من شعره » وأتتى بهاء فذهب وفعل 
ذلك ء ثم أتاه فأوماً إليه عمر : أن نخذ بيدها » وهى لا تعرفه ! فقالت : 

يا عبد الله » سبحان الله ! أَييْن يَدَئ أمير المؤمنين تفعل هذا ؟! فلما عرفته » 
ذهبت معه! 

فقال عمر : هكذا فاصنعوا هن ! إنهن يُحْببْن أن تتزينوا هن » كا تحبون أن يتزين 


لكم ! 


و 


حق الزوجة : 

قال الراوى : 

ذكر الزبير بن بكار قال : 

أنت امرأة إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ٠‏ ففالت : يا أمير المؤمنين » 
إن زوجى يصوم اهار » ويقوم الليل » وأنا أكره أن أشكوه. ,هو يعمل لطاعة الله - 
عز وجل - فقال ا : نعم الزوجُ زوججك ! 

فجعلت تكرر عليه القول . ويكرر عليها اراب ؛ 
فقال له كعب الأسدى : يا أمير المؤمنين . هذه المرأة تشكو زوجها من مباعدته 
إياها عن فراشه ! 

فقال عمر : ! فهمّت كلامها فاقض بينبما . 

فقال كعب : عَلََ بزوجها , فأتى بهاء فقال له 

إن امرأئتك هذه تشكوك , قال : 

أفى طعام أو شراب ؟ 


0 
فقالت المراة 
يأيها القاضى الحكيمٌ رشده ألْهى خليل عن فراشئى مسجده 


زهدنى فى فرشها وفى الحججل 
فى سورة النحل وف السّبع الطّّل 


فاقض القضا كعبٌ ولا تردّده 
فلستُ فى أمر النساء وأحمده 


ألى امرؤ أذهلنى ما قد نزل'"' 
وفى كتاب الله تخويف للا" 


)١(‏ الحجل : جمع حجلة بفتحتين وهى بيت يزين للعروس بالتياب والأسرة والنور 

(9) السبع الطّؤّل من سور القرآن هى : البقرة وآل عمران والنساء وامائدة والأنعام والأعراف واخطفوا فى 
السابعة فقيل : الأنفال وبراءة معا وكأنهما سورة واحدة بتسمية واححدة وقيل : يونس . والمراد بالتخويف ما 
أعد من العذاب للعاصين والثواب للطائعين بما دفعه إلى الانبماك فى العبادة حتى قصر فى حقوق الزوجية ورده 
كعب إلى الصواب . 
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فقال كعب : 
إن ها حقا عليك يا رجل نصيبا فى أربع لمن عقل 
فاعطها ذاك ودع عنك العلل 

ثم إن الله - عز وجل - قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة 
من أيام ولياليين » تعبد فيين ربك . 

فقال عمر : والله ما أدرى من أن أمر بك أعجب ؟ 

أمن فهمك أمرههما ؟ أم من حكمك بينهما ؟ 

إذهب فقد وليتك قضاء البصرة ! 
ما يسعد الرجل : 

وعمر - رضى الله عنه - الأب يرى السعادة كل السعادة أن يجد الرجل بناته 
وأخواته » ومن يعولهن قد تقدم لحن من يعرف لمن حقهن ٠‏ إنه يقول : 

من حظ المرء تقَاق أيمه”"': وموضيع حقه بريد أن يكون حقه عند من لا 
يجحدة . 
نعم العذلان ,» ونعم العلاوة ! : 

وكان عمر - رضى الله عنه -- يعلق على الآيات عقب مماعها بما يلقى الضوء 

قال فى قوله تعالى : 8 أولئك علييم صلواتُ من ربهم ورحمة وأولئتك هم 
المهتدون 4 [ البقرة : ١5‏ ع .. بِعْم العِذلان » ونعم العلاوة!! 

رضئ الله عن آل الطاب يقدر ما صيروا وعَفُوا ! 


. الأيم : غير المتروجة , ولا يُرغَب فيها . أى من سعادة الرجل أن تخطب غير المتزوجات من بناته وأخواته‎ )١( 
٠ (؟) العدلان : ( بكسر العين ) الحملان المتعادلات على جابنى البعير . والعلاوة : الزيادة على ظهره . والمراد‎ 
. نعم الجزاء العادل , والفضل من الله بعد ذلك‎ 





مثال العبودية الحَقة : 
قال الراوى : وكان عمر - رضى الله عنه - مثال العبودية الحقة لله سبحانه 


0 

طَلَى بعيراً من الصدقة بالمَطِران . فقال له رجل : لو أمرث عبداً من عبيذ الصدقة 
كفاكه ! 

فضرب بالثّملة''' على صدره . وقال : 


أَعْبْدَ عبد منى ؟! 
صدق الورع : 

وكان عمر - رضى الله عنه - وَرِغَاء يعرف أن صدق الورع ستترل 
الرحمات . إنه يقول : 

لو صليتم حتى تكونوا كالحَيى''" ما نلتم رحمة الله إلا بصدق الورج ! 
كراهية ا موت : 

الموت قضاء الله ٠‏ وشأن المؤمن أن يرضى بقضاء الله - ويتوقع الموت فى كل 
الحظة » ومن أجل هذا يقول عمر - رضى الله عنه -: 

كل عمل كرهت من أجله الموت فاتركة , ثم لا يضرّك متى مت" 
التوجه فى الوجه ثلاث مرات : 

وكان عمر - رخى الله عنه - يطلب أن يحاول كل منا مرة وأخرى وثالثة » فإذا 

م يتحقق له اما أراد فلينصرف عنه إلى غيره .. إنه يقول : 





٠ . ) الثملة : ر يفتح المم وسكونها ) خرقة يطل بها البعير بالهناء ( القطران‎ )١( 

(؟) الحبى : القوس . أى مهما بالغتم فى الركوع دون خشوع لله وخضوع وصدق ورع . وتوق للمحارم ٠‏ 
فلن تنالكم رحمة الله . 

(*) فى زهر الآداب أن القول لألى خارم - 


١*3 


إذا توججه أحدك فى الوجه ثلاث مرات » فلم ير خيراً فليدعه". 
الفقه قبل السيادة : 

ما قيمة السيادة بلا فقه ؟1 

إن الخليفة عمر - رضى الله عنه - يوجه الأنظار إلى ما ينبغى أن يكون عليه 
من يُسَوّدُه قومّه ليكونٌ أهلاً للسيادة » فيقول : تفقهوا قبل أن تُسَوّدوا . 
ذوو الألباب والوت : 

الدنيا خداعة » تستولى على من يحبونها » وتنسيهم الآخرة » ولكن الموت 
فضحها » فواجب ذوى الألباب أن يفكروا فى مصيرهم ء وألا ينخدعوا بها .. إن عمر 
رضى الله عنه - يقول : 

إن الموت فضح الدنيا » فما ترك لذى لَب فرحا . 
خبرته فى البيع والشراء : 

وتتجلى خبرته فى تلك النصيحة الغالية » قليس بعد الكمال إلا النقص ... إنه 
يقول : 

بع اللحيوان أحسنّ ما يكون فى عينيك ! 
فلتات اللساث : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يحذر من فلتات السباب لا يَعْقها من ندم فيقول : 

احذر من فلّتات السسّبّاب كلما أورثك التبْْا"2» وأعلقك اللقب ؛ فإنه إن يعظم , 
بعده شأنّك يشتد عليه ندمّك ! 
أربعة يلقى عمر الضوء عليبا : 

ومن أدرى من عمر بأجود الناس » وأحلمهم وأبخلهم . وأعجرهم إنه يقول : 

© أجود الناس : من جات على من لا يرجو ثوايّه . 


إذا لم تلع فيا فدعدا له وججاوزه إلى ما تستطيع 
(؟) التبر بالباء المفتوحة : اللقب ولا يكون إلا فى الدّم . 
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© وأحلمهم : من عفا بعد القدرة . 

. وأضخلهم : من بَخِلَ بالسلام‎ ٠. 

. وأعجزهم : الذى يعجز فى دعائه‎ ٠ 
: ما ا جزع ما لابد منه ؟/‎ 

وكانت خطبة - رضى الله عنه - حافلة بالتوجيبات السديدة خطب - رضى 
لله عنه - فقال : 

أيها الناس . ما الجزع مما لابد منه ؟! 

وما الطمع فيما لا يرجى ؟! 

وما الحيلة فيما سيزول ؟! 

.وما الشىء من أصله » وقد مضت قبلنا أصول ونحن فروعها » فما بقاء الفرع 


بعد أصله ؟ 
إفا الناس فى هذه الدنيا أغراض تنتطيل المايا فيهم”؟ وهم نهب المصائب . 
مع كل جرعة شرّق . 
وفى كل أكلة غصص ! 


لا ينالون نعمة إلا بفراق أخرى ! 

ولا يستقبل مُعَمر من عمر يومًا إلا بم آخخر من أجله ! وأنتم أعوان الحُمُوفِ 

على أنفسكم , فأين المهربُ مما هو كائن ن ؟! وإنا يتقلب الحارب فى قدرة الطالب » 
فما أَصغرٌ المصيبة اليومَ مع عِظّم الفائدة غداً ! أو أكثر خيبة الخائب ! 

جعلنا الله وإياكم من المتقين . 
القلب الكبير : 

قال الراوى : جاء فى سراج الملوك للطرطوشى : 

وكان أبا العيال يسلم على أبوابين ويقول : ألكن حاجة ؟ وأيتكن تريد أن نشترى 


)١(‏ تنعضل النايا فيهم : تتسابق إليهم المنايا . : ومن المؤلفين من يدسب هذه الخطبة لعهر بن عبد العزيز : وانفرد 
ابن ألى الجديد بنسيتها إلى على . 
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شيئا فيرسلون معه بحوائجهن . ومن ليس عندها شىء اشترى لها من عنده . 

وإذا قدم الرسول من بعض الثغور يتبعه بنفسه فى منازهن يكتب أزواجهن 
ويقول : أزواجكن فى سبيل الله » وأنتن فى بلاد رسول الله يله » إذا كان عندكن 
من يقرأ » وإلا فأقرين من الأبواب حتى أقرأ لكن . 
متعة ا حج : 

وكان عمر - رضى الله عنه - ينشد الكمال , ويرى من الأفضل ألا يفك انحرم 
إحرامه بعد العمرة ثم يعود إلى الحج .. إنه يقول فى متعة الحج : 

قد علمثٌ أن رسول الله عَإيِِ قد فعلها وأصحابه » ولكنى كرهت أن يظلوا 
بهن مُعْرسيين9© تحت الأراك”"2: ثم يلبون بالحج تقطر رعوسهم . 


ال0605» 


. معرسين : مُِلمّين بأهلهم‎ )١( 
. (؟) والأراك من أشجار مكة يتخذ منه السواك‎ 
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قال الراوى”: 

لعل من أههم الفروق التى تيز المسلمين فى أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين 
اليوم : ٠‏ تلق الرجولة » , 

وتاريخ الصحابة ومن بعدهم مملوء بأمثلة الرجولة .. وأقوى ميزات عمر أنه كان 
رجلا لا يراعى فى الحق كبير! . ولا يمالىء عظيما أو أميرا » يقول فى إحدى خطبه : 

أبها الناس ١‏ إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندى من الضعيف حتى أذ الحق 
لهء ولا أضعف عندى من القوى حتى اخذ الحق منه 9 . 

وينطق بالجمل فى وصف الرجولة فتجرى مجرى الأمثال » كأن يقول : يعجبنى 
الرجُل إذا ميم حخطّة تحلف”'أن يقول : لا بملء فمه » ويضع برام لتعليم الرجولة 
فيقول : 

« علموا أولادك العَوْمٍ والرماية » ومُروهم فليشوا على الخيل وثبا ورَؤوهم ما يجمل 
من الشعر 6 . 

ويضع الخطط مرين الؤلاة على الرجولة » فيكتب إلمهم : 

اجعلوا الناس فى الحق سواء : قريهم كبعيدهم ٠‏ وبعيدهم كقريبهم . 

وإيام والرّسَا والحُكم بالهوى . وأن تأخذوا الناس عند الغضب » ويعلمهم 
كيف يسوسون الناس ويربونهم على الرجولة فيقول : 

ألا لا تضربوا المسلمين » فتذلّوهم , ولا تُجَمّروهم شفتنوهم , ولا تمنعوهم 
حقوقهم فتكفروهم , ولا تنزلوهم الفياض قتضيعوهم ٠‏ . 

لقد كان عصر صدر الإسلام مظهر للرجولة فى جميع نواحى الحياة وكيف لا 
وقد كان رسولنا عَم مئلا أعلى للرجولة .. فحياته كلها سلسلة من مظاهر الرجولة 
الحقة . والبطولة الفذة .. إيمان لا تزعزعه الشدائد » وصبر على المكاره » وعمل دائب 
* من مقال للدكتور أحد أمين بتصرف . 
)١(‏ إذا أذيق ذلا أو أرغم عليه . 
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فى نصرة الحق » ويام بمعالى الأمور . وترفع عن سَفْسسّافها » وعندما للح بالرفيق الأعلى 
خلف مبادىء خالدة على الدهر 5 خلف رجالا يرعونها وينشرونها . 

وكانت الوجولة عندهم صفة جامعة لكل صفات الشرف من إعتداد بالنفس » 
وإحترام لها » وشعور عميق باداء الواجب مهما كلفه من نصّب ». وحماية لما فى ذمته 
من أسرة وأمة ودين , وبذل الجهد فى ترقيتها » والدفاع عتها» والإعتزاز بها واباء 
الضم لنفسه ولا . 

فهل آن الأوان لكى نضع برناتجا دقيقا للرجولة يبدأ برعاية الطفل فى بيته» فيعلمه 
كيف يحافظ على الكلمة تصدر منه ء كا يحافظ على الصك يوقع عليه . 

ويعلمه كيف يكون رجلا فى ألعابه . 

ويساير خخطاه فى المدرسة فيعلمه كيف يحترم نفسه » وكيف لا يقدم على فعل 
الخطأ » وإن غفلت عنه أعين الرقباء , ولا يغش فى الإمتحان ولو ترك ولجده » وكيف 
يعطف على الضعفاء » وييذل لهم ما استطاع من معونة . 

ويتمشى مع الطالب ق جامعته » فيعوده الاعتزاز بنفسه » والإعتزاز بجامعته » 
والإعتزاز بأمته » ويبعنه على أن يفكر فى غرض شريف له فى الحياة يسعى لتحقيقه . 

ويتابع الأمة فيضع ها الأدب الذى يبعث القرة والأناشيد التى تملا النفس أملا » 
ويأخذ على أيدى الساسة والحكام » ورجال الشرطة حتى لا يقسوا على الناس 
فيميتوهم » ولا يرهبوهم فيذلوهم ! 

رضى الله عنه كم ضرب القدوة والمثل للناس أجمعين ! 


» 006 
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إنه أتعب من يعدم ! 

وليس من شك فى أن عمر كان أشدّ من أنى بكر إتعابا لمن جاء بعده ! 

فسيرة هذين الإمامين قد نبجت للمسلمين فى سياسة الحكم , وف إقامة أمور 
الناس على العدل والحرية والمساواة » بجا شق على الخلفاء والملوك من بعدهما أن يتبعوه » 
فكانت نتيجة قصورهم عنه - طوعا أو كرها - هذه الفتنة التى قتل فيها عثهان - رضى 
الله عنه , والتى مث منها فتن أخرى قتل فيها على - رضى الله عنه » وسفكت فيا 
دماء كثيرة كره الله أن تسفك » وانقسمت فيبا الأمة الإسلامية انقسامًا مازال قائما 
للك الادلنة وه 
البدء بالنفس : 

وكان عمر - رضى الله عنه - المثل والقدوة بدأ بنفسه عام الرمادة فامتنع عن 
أكل السمن والزيت ليشارك رعيته وكان حريصاً على العدل والمساواة .. 

ففى حديئه أنه انكفاً لونه" فى عام الرمادة حين قال : 

لا اكل سمنا ولا سمينًا . 

وأنه اتخذ أيامٌ كان يطعم الناس قِدْحًا فيه فرض”"»: فكان يطوف على القصاع » 
فيغمر القدح , فإن لم تبلغ الثريدة القَرَضَ قال : فانظر ما الذى يُفعل بالذى ولى 
الطعام . 
(1) انكفاً لونه : تغبر وامتقع وعلته صفرة . 
(؟) التقدح : السهم . وَالفَرْض العلامة . قطعة من الحشب معلمة وعرقمة أشبه بامخر بقيس بها ما يخص كل 


فرد فى أيام انجماعة ليسوى ينهم جميعا . ويا ويل من يشرفون على التوزيع إن نقصت قصعة أحدهم ! وبهذا 
عبرت الأمة الأزمة الطاحنة بالعدل والمساواة والمشاركة الفعلية والوجدانية . 


قم 


مسئولية اجام : 

قال الراوي : لما رجع عمر - رضى الله عنه - من الشام إلى المدينة » انفرد 
عن الناس ليتعرف أخباو رعيته » فمر بعجوز فى خبائها فقصدهاء فقالت : 

يا هذا ما قعل عمر ؟ 

قال : قد أقبل من الشام سالا . 

فقالت : لا جزاه الله عنى خيراء قال : وَلِمَ ؟ 

قالت : لأنه - والله - ما نالنى من عطائه منذ ولى أمر المؤّمنين دينار ولا درهم ! 

فقال : وما يدرى عمر بحالك » وأنتٍ فى هذا الموضع ؟! 

فقالت : سبحان الله ! والله ما ظننت أن أحدا يلى على الناس ولا يدرى ما بين 
مشرقها ومغربها !! 

فبكى عمر - رضى الله عنه - وقال : 

وامُمَراه ! كل أحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر !! ثم قال لها : يا أمة الله » 
بكم تبيعننى ظلامتك من عمر ؟! ؛ فإنى أرحمه من النار !! 

فقالت : لا عهزأ بنا - يرحمك الله ! 

فقال : لست ببرّاء » فلم يزل بها حتى أشترى منها ظلامتها بخمسة وعشرين 
ديناراً » فبيها هو كذلك إذ أقبل على بن ألى طالب ؛ وابن مسعود - رضى الله عنهما - 
فقالا : 

السلام عليك يا أمير المؤمنين ! » فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت : 

وأسواتاه ! شتمتث أمير المؤمنين فى وجهه ! 

فقال لها عمر - رضى الله عنه - لا بأس عليك رحمك الله ! ثم طلب رقعة 
يكتب فيبا » فلم يجد . فقطع قطعة من مرقعته » وكتب فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما اشترى عمر من فلانة ظلامتها » منذ ولى إلى يوم كذا وكذا بخمسة 
وعشرين دينارا » فما تدعى عند وقوفه فى المحشر بين يدى الله تعالى » فعمر مله 
برىء !)4 

م 


شهد على ذلك : على بن أنى طالب وابن مسعود . 

ثم دفع الكتاب إلى ولده وقال : إذا أنا مت فاجعله فى كفنى » ألقى به ربى ! 

رضى الله عن عمر وأرضاه » وأثابه وقربه وأدناه » بض بالحكم فوفاه . مما لم 
يرد التاريخ له ضريبا » فتح الفتوح . ومصّر الأمصار ودون الدواوين » وأقام العدل , 
بادئا بنفسه وأهله , وأحسن القيام على بيت المال » فوفر القوت » وقسمه بالسوية » 
ونشر الأمن وعدن بالليل » يتفقد الرعية إلى غبر ذلك مما لا يأتى عليه الحصر . وقد 
يُخْطِيهِ العد . 

وقصته مع تلك المرأة واحدة من ألوف أمثاها » ولولا أن ها شهودًا » لضاعت 
فى التاريخ » فما كان عمر يحب أن يتحدث عنه الناس فى ذلك » وإنما كان يحب أن 
يجعله سرا بينه وبين الله !! 
من يحمل عنى ذنوف ؟! : 

يقول الراوى : وكان عمر - رضى الله عنه - أهلاً لتحمل المسكولية » يتولى 
بنفسه أمور رعيته » ويشرف عليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا » لا تمنعه أعباء المخلافة » 
ولا مسعوليات الحكم .. 

رُوى أنه كان يحمل الدقيق على .ظهره » فقال له بعضهم : دعُنى أخيله عنك . 

فقال عمر : ومن يحمل عنى ذنونى ؟! 
الفرج بعد الضدة : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يؤمن إيانا عميقا بان بعد الشدة فرجا » وان 
الصبر مفتاح الفرج .. 

لما صر أبو عبيدة كتب إليه عمر - رضى الله عنه : 

مهما ينزل بامرىء من شِدَةٍ يجعل الله بعدها فرججا . إنه لن يَغلبَ عر 
يسرين . إنه يقرل : , 

< اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 04" 


آل عمراكن .5ع 





. عبر : تلد ولم عبزع ء والمصابرة المغالبة فى الصير . والمرابطة : ملازمة التغور وموضع الخاقة‎ )1١( 
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ا مساواة : 

وكانت المساواة بين الناس أملا يعمل على تحقيقه ويسعى إلى تطبيقه .. 

فالس رطى الله عند ح لون يقبت لأنَرَيع بين النشن عق يأق الرجل عله 
فى صفنه”"» لم يعرّق فيه جبينه ! 
إنصاف واعتراف : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يعرف لخالد بن الوليد فضله وقدره حتى بعد 
موته .. 
قيل له : إن النساء قد اجتمعن يبكين على خالد » فقال : وما على نساء بنى 
المغيرة أن يسفكن من دموعهن على أنى سليمان.! ما لم يكن نقع”", ولا لقلقة". 
الرعية والراعى : 

خرج عمر بن النطاب - رضى الله عنه -- يوما وهو خليقة فى حاجة له ماشيا » 
فأعيى . فرأي غلامًا على حمار له » فقال : 

يا غلام ع احملنى فقد أُييت , فنزل الغلام عن الدابة » وقال : 

اركب يا أميرّ المؤمنين ء فقال : 

لا.. اركب أنتاء وأنا خلفك . فركب خلف الغلام » حتى دخل الدينة 
والناس يرونه ! 
من تجاربه ا حياتية : 
ولعمر - رضى الله عنه - تجارب يزود بها المسلمين بني الحين والحين .. إنه 
يقول : 

رقا عن المنية'؟» واجعلوا الرأمن رأسين. 
)١(‏ الصّن : حقيية الراعى . والمراد : حيث يوجد . 
(؟) النقع : الغبار , والمراد به ذلك الذى يوضع على الرءوس والوجوه 1 
(17) اللقلقة : رفع لاعنوت بالعويل ‏ 


(4) فرقوا عن المية : لا تجتمعوا فى الأوبدة والطراعين والأمراض المعدية . 
(ه) لث بالمكان : أقام فيه , والراد : لا تقيموا فى مكان تعجزون فيه عن تحقيق أملكم . 
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ولا يقرا بدار مغْجرة"©. 

وأصلحوا متواتكو" 

وأخيفوا الهوام قبل أن تيفكُم . 
التواضع .. والتكبر : 

وكان عمر - رضى الله عنه - متواضعا » ومن أجل هذا نراه يحث على 
التواضع » ويبين ما يجنيه الكبر على صاحبه ؛ فيقول : 

إن العبك إذا تواضع رفع الله حَككْمَه ٠»‏ وقال : انتعِش نعشك الله ! وإذا تكبّر 
وعَدَا طَوْرّه ومّصّه الله إلى الأرض"! 
خوفه من الربا : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يخاف على الأمة الربا وهذا نراه يُغلق أبوابه فتراه 
يقول : 

ولا تشتروا الفضة والذهب إلا يدا بيد » فإنى أخاف عليكم الربا» . 
لا عزة إلا بالإسلام : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يرى أن العزة لله ولرسوله وللمسلمين وأن خير 
ما يعتّرٌ به المسلم هو إسلامه » وبدون الإسلام لا تُعْنى مظاهر الحياة كلها صاحبها * 
فيلا ! قال له أبو عبيدة حين نزل عن ناقته » وخلع حُفَيُه » وخاض امخاضة : 

ما يسرّنى أن أهل البلد استشرفوك!؛ أى رأؤك ! 

فقال له عمر - رضى الله عنه - : 

لو غيرك يقول هذا جعلته نكالا . إنا كُنَا أَذَلْ قوم . فأعرّنا الله بالإسلام ؛ 
فإن طلينا العزّ بغير ما أعرّنا الله به أذلنا»!! 





. واجعلوا الرأس رأسين : اشتروا بثمن الواحد من الحيوان اثنين ؛ فإِذا أصاب الموت أحدهما بقى الآخر‎ )١( 
. الخاوى : جمع منرى . مكان الإقامة‎ 

(") الحكّمة : ما أحاط بفم الدابة من ححديدة أو لجام . والمراد : رفع الله رأسه . وهصه الله : جذبه جديا 
هديا . 

(5) استشرفوك : أَطْلّوا عليك واطلعوا . وانخاضة ف الشام , وقد خاضها عمر وهو ذاهب إليه . 

(9) المستشرك عل المحيحين ١‏ : ؟ 


كم 


ها عند الله خير وأبقى : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يزهد فيما تمتلىء به حياتنا الدنيا من الطيبات 
أملا فى طيبات الآخرة .. 

قال لربيع بن زياد الحارى : يا ربيع ؛ إنا لو نشاء ملأنا هذه الرحاب من 
صلائق ء» وسبائك وصناب2", 

ولكنى رأيت الله - عز وجل - نعى على قوم شهواتهم , فقال : <( أذهيم 
طيباتكم فى حياتكم الدنيا © ( الأحقاف :50 . 
واجب الآباء والأزواج تجاه أولادهم وبناتهم : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يعرف أثر التربية الجسمية فى إعداد أجيال المستقبل 
إلى جانب تربية الذوق وتنمية المشاعر ء ويوجه نظر المرأة إلى ما يعود عليها بالنفع ؛ 
فتراه يقول : 

علموا أولادك العَوْمَ والرماية , ومُرُوهُم فلينبوا على الخيل وا ٠‏ ورَوُوهم 
ما ججمُل من الشعر , وخر تلق المرأة الغزل . 
درس ف الاقتصاد : 

وكان عمر - رضى الله عنه - خبيرا بفن الحياة » وكان على رأس المسلمين يوم 
واجهوا عام الرمادة فقاد خطاهم وتغلب على الأزّمة ونجا المسلمون من خطر امجاعة . 

خطب مرة فقال : 

يأيها الناس » لا تأكلوا البيض » فإن أحدم يأكل انبيضة أكلةٌ واحدة » فإن 
حضنها خرجت منبا دجاجة فباعها بدره'". 
نظرة مستقبلية : 

وكان عمرٌ - رضى الله عنه - يدفع أصحابه إلى العمل ليؤمنوا أنفسهم فى 
مواجهة الحياة بدلا من الاعتّاد على أرزاق بيت المال .. وأنه لا بديل للمساعدات التى 
)١(‏ الصلائق : الرقاق . والسبالك : ما سبك من الدقيق فأخذ خالصه . والصناب : الخردل بالرّيبب . النباية 
جاء فى العقد الفريد 5 : 50١‏ قال عمر : من أكل بيضة فقد أكل دجاجة . 


ف 


نتلقاها سوى سواعدنا وعملنا وإنتاجنا !! 
قال لرجل : ما مالك ؟ قال : ألفان مضمونان فى بيت امال , 
فقال : اتخذ مالا سوى هذا ؛ فيوشك أن يأتى من لا يُعطى إلا من يحب ! 
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قال الراوى-: أهم ميزة تميز الإسلام أنه دين السماحة ‏ والعدالة + 
والتضامن الاجتماعى , والتكافل بين الرعية . وكان الرسول يه المثل الأعل فى 
سماحة الخلق , وسماحة النفس . وكرم الطبع , والحدب على الرعية . 

وعلى هداه سار عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فى توخى العدالة 
الاجتماعية فى أروع صورها , فلم يكن يؤئر بالمال فريقا على فريق . أو طائفة 
على طائفة , إنه يقول فى إحدى خطبه : 

والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ! . وما أنا أحق من أحد به . 

والله ما من المسلمين من أحد إلا وله فى هذا المال نصيب . إلا عبدا 
مملوكا , ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقُسْمنا من رسول الله , والرجل وبلاده 

فى الإسلام 0 والرجل وقرمه فى الإسلام 8 والرجل وععاده في الإسلام مم 

ويقول فى خخطبة أخرى : 

« لكم على ألا أجتبى شيئا من خراجكم , ولا ما أفاء الله عليكم إلا من 
وجهه . 

ولكم على إذا وقع فى يدى ألا يخرج منى إلا فى حقه . ولكم على أن 
أزيذ عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله , وأسُدَ لغوركم : وإذا غبتم فى البعوث فأنا 
دأبو العيال 2 حتى ترجعوا إليهم . 

إنه لا يؤثر فريقًا بالمال دون فريق إلا بمقدار دوره فى خدمة الإسلام » 
والعمل على دعم أركانه , وصيانة بنيانه . 

لفد كان حريصا كل الحرص على إنفاق الأموال فى وجوه الخير والبر » 
والقضاء على الفوارق بين المسلمين , وكان يحاسب ولانه حسابا عسيرا فى تطبيق 
ذلك , ويسأل عن مصادر ثروتهم , وأسباب غناهم أو رفعتهم . 

كان الوفد إذا قدم على عمر - رضى الله تعالى عنه - يسأل عن أميرهم 
فيقولون خيرا . فيقول : 
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هل يعرد مرضاكم ؟ 

فيقولون : نعم 

فيقول : كيف صنيعه بالضعيف ؟ هل يجلس على بابه . 

فإذا قالوا لخصلة منبا ٠‏ لا » عزله . 

وروى الطبرق : 

د أنه كان لا يأكل نقِيّا', ولا يلبسُ رقيقًا . ولا يتخذ بابا دون حاجات 
الناى 2 . 

لقد بدأ بنفسه . فضرب المثل لرعيته » والناس على دين ملوكهم . 

لما انتصر المسلمون على كسرى . وتقوضت دعائم مملكته . نقل 
المسلمون نفائس قصره إلى المدينة ! 

وهنا وقف عبد الله بن الأرقم » وخاطب الفاروق عمر قائلا : 

اجعلها فى بيت المال حتى نقسمها . فقال عمر بن الخطاب : والله لا يلها 
سقف بيت دون السماء ! ؛ فتركت هذه النفائس الغالية » وهذه الذخائر الثمينة 
بين صقت" المسجد : ضُقَة النساء » وصفة الرجال » وبات القوم يحرسونها 
حتى تنفس الصبح . وانبلج النهار . فكشف عمر عنها الغطاء فرأى الذهب 
والفضة . ففاضت عيناه بالدموع . وانسابت على خديه . فقال له عبد الرحمن بن 
عرف : 

ما يكيك يا أمير المؤمنين !! . فوالله إن هذا اليوم ليوم شكر » ويوم فرح 
وسرور ؟! 

فقال عمر بن الخطاب : لا والله ما فتح الله على قوم هذا قط إلا جعل 
بأسهم بينهم 2 وألقيت بينهم العداوة والبغضاء ! 


. التقتى : الدقيق الجيد الخالص‎ )١( 
. رم الصقة : الظلة‎ 
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ونهض عمر بن الخطاب , وشرع يقسم الغنائم يبن المسلمين ! وتمر 
الأيام .. وتتحقق فراسة ابن الخطاب .. وتندلع الفسة الكبرى التى أطاحت بخلافة 
عدمان ! وما نزال نكتوى بنارها !! 


رضى الله عن عمر كم رفع المعاناة » وكم وجه إلى ذلك الولاة ! 
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من النظم الطريفة التى وضعها الفاروق » ودلت على نصاعة تفكيره » ورجاحة 
عفله ! أنه فرض للمولود حين يفطم ٠٠١‏ درهم . فإذا ترعرع بلغ به مائتى درهم . 

وكان لا يفرض لمولود شيئا حتى يفطم إلى أن سمع امرأة ذات ليلة » وهى 
نُكْرِه وليدها على الفطام 6 مد 

إن عمر لا يفرض لمولود حتى يفطم » فأنا أكرهه على الفطام كى يفرضن له ! 

فال : يا ويل عمر !! ك اقب مر من وزر وهو لا يعلم ! ثم أمر مناديه فنادى : 
3 تعجلوا أولادم بالفطام » فإنا نفرض لكل مولود فى الإسلام » وكتب بذنك إلى 
لآناق وكذلك كان يفرض للقيط مائة درهم » ورزقا ياخذه وليه كل شهرء ويزيده 
من سنة إلى منة ء وكان يوصى باللقطاء خيرا » ويجعل رضاعهم ١‏ ولفقتهم من بيست 


رضى الله عنه .. وجزاه الجزاء الحسن الجميل , 


606 
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قال الراوى : 
وكان عمر شديداً على نفسه كل الشدة . وشديدا على غيره كل الشدة أيضا 
فى مال المسلمين ء فكان يعامب نفسّه أشد الحساب على ما ياخذ من مال المسلمين 
لنفقته ونفقة أهله ! وكان يقول : إلى أنرلت نفسى من هذا المال بمنزلة مال اليتيم » 
ثم يقرأ قول الله -. عر وجل - من سورة النساء : 
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف © [ النساء : 7 ] 
والناس على دين ملوكهم فقد سار عماله على هذا النبج فأين أولئك الذين تمتد أيديهم 
إلى أموال المسلمين - مما كان عمر - رضى الله عنه - يفعله ؟!! ومن لنا بعمر لينقذ 
المال العام من أيدى اللنام !! لقد كان - رضى الله عنه -- م قال الرواة : 
إن استغنى عف ء وإن افتقر أكل بالمعروف ! 
لقد كان يشبه نفسه أحيانا برجل سافر مع جماعة "من أصحابه قدفعوا إليه 
أموالههم . وكلفوه أن يُْفِقٌ عليهم منها .'فما ينبغى له أن يوْثْرٌ نفسه من دونهم بقليل 
أو كثير من هذا المال , 








ألم يسعشر أصحابه فيما يحل له من هذا المال ؟! 
يقرل له : بعضهم : يل لك منه ما يُصلحك . ويُصلح أهلك . ويقول له 
على بن أنى طالب - رحمه الله - يحل لك منه الغْدَاء والعَشّاء . فقبل رأى على » فما 
كان يزيد على أن يأخذ من بيت المال ء ما يمكنه من أن يأكل ويطعم أهله طعام أوساط 
الناس من قريش . 
وكان يستحل من بيت المال كسوة نفسه : حل فى الشتاء » وأخرى فى الصيف . 
لقد كان يشدد على نفسه إيثارا للزهد . ومخافة أن يحبا حياة ألين من حياة النبى 
عه وحياة أنى بكر . 


لقد وضع أمام عينيه حياة صاحبيه فكان يقول : 
وضع أمام 


د 








إن لى صاحبين : سلكا طريقًا » وأشى إن خالفتُ سيرئهما أن يُخالَف بى عن 
طريقهما . 

فإلى الذين قصّروا عن الإحتفاظ بهذه النظم الإجتاعية » وعن تثبيتها .. وإلى 
الذين أضاعوا هذه النظم » وأهملوا أتباع ما هيا لهم عمر من وسائل الرق والعزة » 
فى ظل العدل والأمن والمساواة نقول غم جميعا : اتقوا الله » ونخافوا لحن !! 

وإليكم نماذج عليا كانت تصنع ما يصنع عمر : 
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قال الراوى : عندما زار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
جمص بالشام » جاءه أهلها يشكون والييم » سعيد بن عامر » وعابوا عليه أربع 
خحصال : 

. لا يخرج إليهم حتى يتعالى النبار‎ - ١ 

- ولا يجيب أحدا بليل . 

© - ويعتزل التاس يوما فى الشهر . 

4 - ويأتيه إغماء بين حين وحين . 

ويسأله عن ذلك فيعلم : أنه يعجن كل يوم خيرّه » ويخيزه » بنفسه ثم يخرج . 
وأنه جعل نباره للناس » وَلِيلَهُ لله » يعبده فيه ء وأنه يغسل ثيابه فى الشهر مرة » وينتظر 

وأما عن الإغماء . فقد قال سعيد : 

كنت مشركا» وشهدت مصرع حبيب الأنصارى بمكة » وقد بضّعَت 
( قطعت ) قريش الحمه , ثم حملوه على جذع » وقالوا له : أتحب أن يكون محمد 
مكائك » فقال : 

والله ما أحب أن أكون معاف فى نفسى وأهل وولدى ؛ وأن محمداً بيك 
بشوكة , ثم نادى : يا محمد ! فما ذكرت ذلك اليوم » وتركت نصرة حبيب » وأنا 
مشرك ء لا أومن بالله العظيم إلا ظننت أن الله - عز وجل - لا يغفر لى أبدا فيصيبنى 
ما يصيبنى يا أمير المؤمنين ! 

وأمر عمر - رضى الله عنه - أهل حمص يوما أن يسجلوا له فقراءهم . فلما 
اطلع على القائمة » قرأ فى رأسها ه سعيد بن عامر ؛ ٠‏ فقال : من سعيد بن عامر ؟! 

قالوا : هو أميرنا يا أمير المؤمنين . 

قال عمر : وأميركم فقير ؟! وأين إذن عطاؤه ؟! 


قالوا : إنه لا يستبقى منه شيكا !! 

فأرسل إليه عمر ألف ديئارء فلما نظر سعيد إلى تلك الدنائير جعل يقول : 
١‏ إن لله وإنا إليه راجعون 4 . 

فقيل له : ما شأنك ؟ أأصيب أمير المؤمنين ؟!! 


قال : أعظم . 


قال : أعظم من ذلك ! .. الدنيا أتتنى .. الفتنة أتتنى .. 


كان من عماله على المدائن : سلمان الفاربى » وكان يلبس الصوف ء ويركب 
الحمار بغير إكاف”", ويأكل خبز الشعير » وكان ناسكا زاهداء فلما احمُضيرٌ بالمدائن 
قال له سعد بن ألى وقاص : 

أوصنى يا أبا عيد الله ! قال : 

اذكر الله عند همك إذا هممت . 

وعند لسانك إذا حكمت . 

وعند يدك إذا قسمت . 

ثم جعل ييكى . فقال له : يا أبا عبد الله ما ييكيك ؟! 

قال : سمعت رسول الله يله يقول : 

! وأرى هذه الأساود© حولى‎ . ٠ إن فى الآخرة عقبة لا يقطعها إلا المخِمُون‎ ٠ 

فنظروا فلم يجدوا فى البيت إلا إدّاوة » وركوة » ومطهرة©. 
0 إكاف : البرذعة . 


(؟) الأساود : العظم من الحيات . 
(7) إداوة إناء صغير للماء وركوة للطعام , ومطهرة يتوضاً منا ويظهر . 
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أبو عبيدة : 
وكان عامله على الشام أبو عبيدة بن الجراح ؛ وكان يظهر للناس وعليه الصو 
الجافى ؛ فعَذِل على ذلك”". وقيل له : 
إنك بالشام » والى أمير المؤمنين » وحولنا الأعداء ؛ فغيّر من زِيّك » وأصلح من 
شارتك فقال : 
ما كنت بالذى أترك ما كنت عليه فى عصر رسول الله ع . 
وصاياه لعماله : 
قال الراوى : وكان عمر - رضى الله عنه - إذا استعمز عاملا أوصاه بتقوى 
الله » وإصلاح الرعية » وكتب عليه كتابا » وأشهد عليه رهطا من الأنصار : 
١‏ - ألا يركب برذونا ) 
؟ - ولا يأكل نقيا ! 
* - ولا يلبس رقيقا ! 
: - ولا يغلق بابه دون حاجات المسلمين ! 
ثم يقول : اللهم اشهد . 
وكتب إلى عماله : أما بعد فإياكم والهدايا فإنها من الرّشا . 
لقد اهتدى إلى ضرر الخدايا مما يدر من رجل'(" كان أهدى إليه فخذ جزور 
فخاصم إليه رجلا فقال : يا أميرّ المؤميين , اقض يننا قضاء فصلا . كا تفصل الرّجل 
من سائر اليزور ء فقضى عليه عمْر | 
ثم كتب إلى عماله : إن الهدايا هى الْرِّشًا . 
وكان عمر - رضى الله عنه - إذا قدم العمال يأمرهم أن يدخلرا نيارًا » ولا 
بدخلوا ليلا لكيلا يحتجنواا” شيعا من الأموال . 


رق المذل ١‏ الوم 
(9) الأشراف لابن أب الدنيا . وقد مبق ذكر هذه المكلية من قبل . 
٠‏ وم هرا ء أو يأعذوا لأنضهم غينا . 


يذه 


وكان يع20 بنفسه ء ويرتاد منازل المسلمين » ويتفقد أحواهم » ويتعهد أهل 
البؤس والفاقة بنفسه . 

لقد كان يسهر على أمور الرعية » وتتبع أخبارها فى آناء الليل وأطراف النهار » 
وفرض مالا لكل مولود فى الإسلام » ورفع الجزية عن الشيوخ الفقراء المسنين الذين 
لا يستطيعون أداءها , 

رحم الله عمر . ورضى عنه ء وهدانا إلى الاقتداء به » والانتفاع بسيرته ! 
بيت امال بين الدين والأمانة ٠‏ والتفريط والتضييع : 

وكان عمر - رضى الله عنه -- حريصا على مال المسلمين أن تمتد إليه يد بالتفريط 
والتضبيع » ولكنه كان على صيانة دين المسلم وأمانته أحرص ! 

افتقد من بيت المال أيام عمر أربعة الاف درهم » وكان بيت المال فى يد وهب 
ابن منبه(" فكتب إليه عمر : 

أما بعد ؛ فإنا لا نتهم دينك وأمانتك » ولكن نخاف تفريطك وتضييعك » وهذا 
لمال للمسلمين , وليس لأشحهم عليك إلا ينك » فإذا صليت العصر من يوم الجمعة » 
فاستقبل القبلة » واحلف بالله أنك ما أخذتا , ولا علمت لها اخذا0" السلام . 
من أين لك هذا ؟! : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يفتح عينيه لكل ما يظهر على عماله وولائه من 
ثراء فيحاسبهم ويقاسمهم ويرد ذلك إلى بيت مال المسلمين .. 

مرّ برجل من عُمّالها'' وهو يسى بِالآجْرَ والخصى » فقال : « تأنى الدراهمٌ إلا 
أن تُخْرِجَ أعناقها . وشاطره ماله » ! 





(1) يطرف بالليل . 

روم وهب بن منبه : تابعى من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليهن ماث سنة 1١١‏ ه .. وقيل 21184 
وقيل 4؟1. 

م) فيل إن هذه الحادثة لوهب حدلت ف أيام عمر بن عبد العزيز الذى عاش إلى عهده على أرجح الأقوال . 
(4) فى عيون الأعبار ١‏ - " أنه عامله على البحرين . 
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عمر القدوة يبدأ بنفسه : 

قال الراوى : وكان إذا أراد"2 أن يأمر السلمين بشىء أو بام عن كريد 
ما فيه صلاحهّم بدأ بأهله » وتقدم إلييم بالوعظ هم . والوعيد على خلافهم أمره ٠‏ 
وما كان بميز أحداً من آل بيته فى شىء » وربما هضم بعض حقهم , وأعطاه من هو 
أجدر متهم . 

و قسه” عمر مروطا بين نساء المدينة فيقى فرها مرط'" جيد » فقال له بعض 
من عنده : 

نا مير المؤمنين أغط هذا ابنة رسول الله التى عندككا» فقال : أم سُلَيط أحق 
به ؛ فإنها مِمّن بايع رسول الله » وكانت تزفر” * لنا القرب يوم أحد 0 . 

وقال أحدهم لعمر : اتق الله يا أمير المؤمنين » فقال : ٠‏ لا خير فيكم إن لم 
تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم ٠‏ . 

وردت عليه امرأة ٠»‏ فرجع إليا وقال : رجل أخطأً » وامرأة أصابت ! 

رضى الله عنه كم كان شديد الحرص على أموال المسلمين ‏ وم حاسب نفسه 
وغيره ! 


ل266» 


(9) تارج الطبرئ . 

(؟) تيسير الوصول لابن الديع . 

ر*) المرط : كساء من خز أو صوف يؤثر ربه . 
(4) يريد أم كلفوم بنت على . 

(8) ترفر القرب : تخيطها . 
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1 عمر وأبواب الفتئة والثغراتِ _ 
الضعف إلى الأمة 


التى يتسرب منها 


فضة الدنيا وزخرفها ! : 

قال الراوى : كان أخشى ما ينشاه عمر على شباب قريش أن تفتنهم الدنيا» 
فييجروا موطنهم سعبما وراء ما فيها من ير ونعمم .. 

أهدى إليه أبو موسى - رضي الله عنهما - ألوانا من الأخيصة”0: فقال : ما 
هذا ؟ قال : الخير قَبْلنا كثير » والمتونة خف علينا . 

قال : أطرفت أحداً من أهل المدينة بشىء من هذا ؟ 


قال : لا 
قال : إياك أن تراه أغيلمة''" قريش » فَيُضِيقُوا عليكم بلادم ! 
عمر والشعراء ١!‏ : 


وكان عمر لا يقرّب الشعراء » ولكنه يجرى علمهم رزقا يكفيهم . 

كتب مرة إلى المغيرة بن شعبة أن استنشد مَنْ بلك من الشعراء ما قالوا فى 
الجاهلية والإسلام”, فأرسل إلى الأغلب الجلى فقال : إنه على استعداد لأن يُنشدى, 
ثم أرسل إلى لبيد بن ربيعة فقال : 

إن شفت أنشدتك مما مُفِي عنه من شعر الجاهاية , قال : لا . أنشدنى ما قلت 
فى الإسلام » فانطلق إلى أدم” فكتب فيه سورة المقرة » فقال : 

أبدلني الله مكان الشعر هذا !! 

قال : فكيب بذلك إلى عمر , فكتب إليه عمر : 


(1) الأخيمة : جع عيض , وهر طعام عن سمن وثمر وفقيق , القامريس . 
زم أَغيييَة : اسم ممتقر مكثرو أفلمة هع غلام : القاموس . 

الإشراف لابن ألى البلا . 

ىق أدم : جلد . 
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إنه لم يعرف أحدٌ من الشعراء حي الإسلام إلا لبيد . فَالْقصْ من عطاء الأغلب 
خمسمائة » واجعلها فى عطاء لبيد 
صلاة التراويح وصلاة اخر الليل : 

وكان عمر - رضى الله عنه - مُجتهدا يجمع ولا يفرّق . 

خرج ليلة فى شهر رمضان والنامنٌُ أوزاع” فقال : إفى لأظن لو جمعناهم على 
قارىء كان أفضل . 

فأمر َب بن كعب فأمّهِمٍ . ثم خرج وهم يصلون بصلاته , فقال : نعم البدعة 
هذه , والتى تنامون عنبا أفضل . يريد : صلاة آخر الليل . 
القران ولغة قريش : 

وكان عمر - رضى الله عنه - حريصا على إقراء الئاس القران بلغة قريش فهى 
اللغة الأم : 

«أ رُوى أن رجلا قرأ عليه حرفا" فأنكره ؛ فقال : 

من أقرأك هذا ؟ 

قال : أبو موسى الأشعرى . 

فقال : إن أبا مومى لم يكن من أهل البَهش ( والبهث ى المُمًا ل ما كان رطيا » 
فإذا يبس فهر الخثل ) . 

وإفا أراد أن أبا موسى ليس من أهل الحجاز , والمُقْل ينبت بالحجاز . 

يريد أن القران نزل بلغة قريش . 

وب ونمو منه قوله - رضى الله عنه - لابن مسعود حين بلغه أنه يُقرىء الناس : 
«عَتَىى ححبين © يريد ١‏ حَتَى ١‏ : إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل . فأَقرىء الناس بلغة 
قريش ٠‏ 
من تجارب غمر : 

ولعمر - رضى الله عنه - تجارب تُحْسِينٌ صنمًا لو استفدنا منها » وإتخذناها 


رى أوزاع : فزق . (5) حرفا : كلمة أو غبارة . 


دستوراً لنا . 

إنه يقول : 

لسافى سبع » فإذا أرسله أكلنى . 

وقال - رضى الله عنه : من المروءة الظاهرة الثياب الطاهرة . 
غيرته على العربية : 

وكان عمر - رضى الله < .. - يغار على لغتنا العربية ويرى أن سوء اللحن أشد 
من سوء الرماية فقد مرَ على رُمّاةٍ غَرَضٍ فسمع أحدهم يقول لصاحبه : 

أخطَيْتٌ وأسَبْت » فقال عمر - رضى الله عنه - ه مه ؛ فإن سوء اللْحِن أشدٌ 
من سُوء الرماية !1 و0" 
من ا مغرور ؟ 

وكان - رضى الله عنه - يأبى أن يتملّقه من حوله » ولا يغتر بما يكون من 
ثنائهم عليه حتى وهو جر .. 

هه 

اثتى عليه وهو جرع ٠‏ فقال : 

المغرور من عَرَرْتمَوه !» » لو أن لى ما فى الأرض جميعا لافتديت به من هول 
المطُلّم 19 
الابتعاد عن النساء : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يحاول أن يَسنُدَ أبواب الشر والفتنة حتى يظل 
المجتمع الإسلامى بعيدا عن الفتن والاثام .. إنه يقول : 

ما بأل رجال لا يزال أحدّهم كاسراً وَسَادَهُ عند امرأةٍ مهي يتحدث إلا 
وتتحدث إليه ؟! 

٠.‏ 5 3 م 
عليكم بالجنبة ؛ فإنها عفاف ؛ فإنما النساء لحم على وَضّم إلا ما ذبٌ 
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(1) م : اكفف عن كلامك الذى تسرب إليه اللحن وهو : أخطيت وأسبت والصواب : أخطأت وأسات . 

(؟) هول المطلع : الاطلاع على أهوال. يرم القيامة . فهو يوم الفزع الأكبر ! 

(”) الوضم : ما يقطع عليه اللحم . وذبّ عنه : ذفع عنه . والمُغِيْة : من غاب عنبا زوجها للحرب . والجثبة - 
ال 


النساء والإماء : 

كان عمر يرى أن الإصلاح بين النساء هو دعامة الاستقرار فكان يقول : 

اللهم أصلح بين نسائنا » وعادٍ بين إمائنا . 
عمر الناقد البصير : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يتذوق الشعر » وله فيه آراع صائبة .. 

لما أطلق الحطّيئة من محبسه قال : إياك والشعر ! 

قال : مأكلة غيالى . 

قال : قُل وإياك والمدخ المُجُجف ! 

قال : وما هو يا أمير المؤمبين ؟ 

قال : أن تقول بنو فلانٍ خيرٌ من بنى فلانٍ . 

قال : أنت - والله - أشعرٌ منى ! 

وكان عمر - رضى الله عنه - يرى أن الشاعر من كان من البادية فشعراء اليادية 
هم أهل الفصاحة , أما غيرهم فمعانيهم عُور ! 

سأله العباس عن الشعراء» فقال : 

امرؤ القيس سابقهم » خسّف هم عين الشعر”"؛ فافتقر عن معان عور", 
أْصّحّ بَصر . 
أربع خصال عاتبته عليها الأمة : 

المؤمن مرآة أخيه , وخير الناس من أهدى إلى المسلم عيوب ! » وكان عمر يستمع 


لرأى الناس فيه روى أن ابن السوادة تفصل ليث قال له : أربع خصال عائيك عليها 
رعيئك ! 





الابتعاد . والمراد : تنحوا عنين وكلموهن من المأرج ! 
(1) خسف هم عين الشعر : فبحها . 


(1) افتقر عن معان عور . افتفر : فتح . من الفقير وهى فم القناة . والمعالى العور : غير السليمة ؛ لأنه من 
امن . لا من البادية أهل الفصاحة . 


وضع عود الدّرّة ثم ذقن غَليهاا'"؛ وقال : هات . قال : ذكروا أنك حرمت 
العمرة فى أشهر احج : 

قال عمر - رضى الله عنه : أجل , 

إتكم إذا اعتمرتم فى أشهر حجكم ظنتموها يجزية من حجكمء فقرع 
حجكل'"! ذكانت قائبة قوب عايها'”» والحج بباء من بباء الله . 

قال : شَكْوًا مِنْك عُنْفَ السياق”*", وغير الرعية , 


: فقرع الدرّة ثم مسححها حتى أق على سميورها » وقال : أنا زميل محمد فى 
غزوة قرقرة الكد لكدر*/ ثم إفى والله /5 رتع فاشبع , وأسقى فازوى, 
وأضربٌ الغروض"". وأز جر العجول”0, وؤدبٌُ قذرى*» وأسرق خطوىا"", 
ورد فرتعا" وأْضح 00 وأكثر الرجْر» واقل الضرب ء وأشهرٌ المصاكثل 


ل 1 فح 1 د 1 
وادفع باليد . ولولا ذلك لأعذرت 


الصبر والشكر : 
الصّبر نصف الإيمان , والشكر يُيْقَى على النعمة بل ويزيدها » ومن أجل هذا 


, ذقن علييا : وضع ذقنه علييا . والذرة عصا عمر‎ )١( 
. قرع حجكم . زال منه الناس‎ )5( 
. فكانت قائبة قوب : القوب : الفرخ , والقائية : البيضة التي تقشرت عن الفرخ‎ )*( 
. عنفى السياق : شدة قيادئهم وسياستهم‎ )4( 
كانت فى السسنة الثالية بين المسلمين وبنى سلم لى السنة الثالئة من الهجرة . وقد أردقه‎ ٠ ره) غروة قرقرة الكدر‎ 
. الرسول عَْهِ على بعيره من هنا كان زميله‎ 
. إنه نعم الراعى الشفيق على إبله وغنمه : يرتع فيشيع » ويسقى فيروى‎ )5( 
القروض : الناقة التى تعترض المسيرة وتأخل. يمينا وشمالا وتكاد انسد الطريق‎ )/( 
. (ه) العجول : المتعجل التسرع الذى يسبقى القطيع وبشرد‎ 
. زة قدرى : أى على قدر طاقتى‎ 
. وأسوق خطوى : أى أستمر ل سوقها على قدر خطوى‎ ٠١ 
. اللفوت : سميء الخلق‎ 01 
. العترد : المعاند المنفرد من الإبل‎ ١١ 
. أشهر العما : أرفعها تخويفا لمثل هؤلاء وأولتك‎ )٠١ 
. أعذرت : تركت ورافى ما ذكرت . يقال : أعذر الراعى الشاة والناقة : خلفها وراءه‎ )١6( 
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نرى عمر - رضى الله عنه - يقول : 

لو كان الصيرٌ والشكر بعيرين ما باليثُ أنهما أركب ! 
صحة الأبدات : 

إن اممقل السليم فى الجسم السليم . والصحة النفسية والجسمية والعقلية على رأس 
الأهداف التربوية ومن أجل هذا نرى حممر - رضى الله عته - يقول : 

د لا تزالون أصحاء ما نزعم ٠‏ وتزؤلم ! 


تزعم فى القسرى !! 

وتزوتم على ظهور انقيل !! 
فضل القول ‏ وفضل العمل : 

وفرق كبير بين .فضل القول وفضل العمل .. وما أشدّ ححاجتنا إلى قليل من القول 
وكثير من العمل : 


وهذا نرى عمر - رضى الله عنه - يقول : 


رحممٌ الله امرأ أمسّك قعل القول , وقتم فض العمل ! 


الدعول عل الأغبياء ١‏ : 

وللدعول على الأغنياء أثرء فى خفوس الفقراء وطذا خرى عمر - رضى الله عنه - 
يقول : 

من دل عيلى الأغنياء خرج .وهر ساخط على الرزق ! 
الاعتاد على النفس بعد الله : 
1 لم يكن عمر - رضى الله عبه - بحب أن يتولى خمدمته غيره أحتى ولو كانوا 
أولاةه . 

نلول رجفا شيعا فقال له : خدمك بنوك . فقال : بل أغنالى للله عنهم . 
الأمافة مين الأمس واليوم ! ِ 


قال الراوى : رأى عمر بن الغطاب - رضى الله عنه - عبدا برعي غها “خارج 
المدينة » فاستمنسعه .منها شأة ء يرهد بذلك أن يتحن أمائعه ٠‏ فقال العبد : إفى مؤْتمّن » 
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ولو كانت الغنم لى لما بخلت عليك بواحدة » وأنا مملوك لسيدى فلان » وهو صاحب 
الغنم » فقال عمر : لا تكن أبله ! قل لصاحبك : اختطفها الذئب عندما شردت من 
القطيع » وهو لاشك مصدقك ؛ لأن هذا أمر كثير الحدوث . فاستدكر العبد قوله » 
ثم قال : 
إذا صَدّقنى سيدىء فأين الذى لا تخفى عليه خافية ؟ أين الرقيب ؟ 
فارتجف عمر من هول الجواب ؛ وذهب من فوره إلى دار السيد العرنى . وقال 


بعنى المملوك وما معه من الغنم » فقال : وهبتهما لك يا أمير المؤمنين تحية لك 
إذ شرفت دارى ! 

فاستدعى عمر الراعى » ولما حضر ورأى الذى كان يحرضه على الخيانة منذ 
قليل » وعلم أنه أمير المؤمنين » أوجس فى نفسه خيفة وتقدم متثاقلا » فوقف له عمر 
مرحبا » وقال : 

مرحَى مرحى يا أخخا العرب » اجلس ههنا يجوارى » واعلم أنك منذ الساعة 
حر لوجه الله تعالى » وهذه الأغنام لك 1 

فعجب الراعى ما سمع 1 

فقال له عمر : لا تعجب ٠‏ لقد قلت آنفاً كلمة أنمتك من رِقٌ الدنيا » وأرجو 
الله لك أن يُنَجِيك من عذاب الآخرة . ١‏ 
سلوكيات : 

© وكان - رضى الله عنه - إذا اشتزى رقيقا يقول : 

للهم ارزقى أنمتحهم جبيا"". 

© وكان إذا استعمل رجلا يقول : إن العمل كبر””» فانظر كيف تخرج منه . 
أقوال حكيمة : 


© قال - رضى الله عنه -: 





زه أنصحهم جييا : أصدقهم سريرة . 
(1) المنصب مورث للكير . 


ك1 


© اقلل من الدّين تعش غرًا . 
© وأقلل من الذنوب يهن عليك الموت . 
الدّينُ الى : 
ودين الإسلام وين أمل وعمل ؛ ودين حياة ونشاط » وسعى وكسب » لا يعرف 
الرهبانية والقعود والتماوت ! 
نظر عمر - رضى الله عنه - إلى رجل مُظهر للدسك ماوت فخفقه 
بالدّرّة"'' وقال : 
لا نمث علينا ديتتا أماتك الله !! 
لا جدوى من الميئوس هنه : 
الجرى وراء المستحيل . والتعلق بما هو ميئوس منه مُضيعة وأى مضيعة ! ولهذا 
نرى عمر - رضى الله عنه - يقول : من يكس من شىء استغنى عنه . 
عمر والنساء : 
إذا كان عمر - رضى الله عنه - قد اقترح الحجاب قبل نزول الأمر به » فذلك 
لغيرته على التساء » ولمعرفته بهن .. 
ومن كلامه : النساء عورة » فاستروا عوراتكم بالبيوت . وداوًا ضعفهُنٌ 
بالسكوت . 
أَكْيرُوا لهن من قول : « لا»» فإن نعم تضهن على المسألة0"© 
نظرته إلى الدنيا : 
وكان عمر - رضى الله عنه - يعرف الدنيا على حقيقتها فراح يضر المؤمنين بما' 
يراه منها ؛ فيقول فى خخطبة له : 
«إنما الدنيا أمَل مُخْترم”", وأجل مُنْتَقَص » وبلاغ إلى دارٍ غيرها » وسَيْرٌ إلى 





. خفقه : ضربه . والدّرة : السوط . والشسْك : التزهد والعبادة‎ )١( 
! ولا يتوقفن عد حبد كا نرى الآن‎ ٠ تضربهن على المسألة : تولعهن بالسؤال , فتكثر طلباتهن‎ )1( 
. مخترم : مستأصل من جذورة‎ )©( 


الموتٍ ليس فيه تعريح”", فرحم الله امرأ فكّر فى أمره » ونصحٌ لنفسيه » وراقب ريّه ‏ 
وإستقال ذنيه , 
رأيه فى ا جار الغنى الذى لا يغدر جاره : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يعرف للجيرة حقها فنراه يقول : 

بكس الجارٌ الغتى . يأخذك بما لا يُعطيك من نفسه ء فإن أبيت لم يعذرك . 
سقوط اهمة : 

وكان عمر - رضى الله عنه - عالى الهمة » ومن أجل هذا نراه يقول : 

لا تَصْعُرن مِمَمُكم : فإنى لم أر شيئا أقعدّ بالرجل من سقوط هته !© . 
التقشف والخصب : 

سئل الأحنف بن قيس : أى الطعام أحبٌّ إليك ؟ 

فقال : الوّبد والكمأة©. 

فقال عمر : ما هما بأحب الطعام إليه » ولكنه يحب الخصب للمسلمين . 
العجائز وخطرهن : 

وكان لا يحب أن يرى فى بيته عجوزا لا يعرفها .. ففى وجودها تسممم 
للأفكار .. إنه يقول : 

إفى لأن أرى ف بيتى شيطاناً أحبٌ إلى من أن أرى فيه عجوزاً لا أعرفها"". 
أهم ما ينبغى أن نتعلمه : 

إن إهمال اللغة العربية [همال لوجودنا وكياننا .. إن أول كلمة وردت فى القرآن 
الكريم .. ١‏ اترا » .. وأول ما ينبغى أن نقرأه هو قراننا .. فعلينا أن نقبل على تعلم 





)1١(‏ ئيس فيه تعريج : يقال : عرّج بالممكان تعريها : نزل به . أى ليس فى استطاعة أحد أن يتخلف هنا أو هناك 
عن التباية احومة . 

(؟) استقال ذلبه ! إستغفر ربه . وطقب من الله أن يقيله. منه , 

(”) الكماأ : قطر من الفصيلة الكمنية . وهى أرضية ؛ تجتى وتؤكق مطبوغة . 

(4 ونحن نضرب المثلى بعجائز الفرح ولرلرعين 1 


1١ه‎ 


لغتنا العربية يا نقبل على تعلم القران الكريم .. وإلى جانبها نحيط علما بالسنن والفرائتض 
حتى نقوم بما يجب علينا نحو أنفسنا ومجتمعنا » ونلم بتوجييات ربنا ولبينا . 
إن عمر - رضى الله عنه - يدرك تماما أثر ذلك فى حياتنا فيقول موجها 
ومرشدا : 
« تعلموا اللحن» والسنن » والفرائض ء 5 تُعَلَّمون القران » . 
أين عمر لأولئنك الذين لا يسيرون إلا متبوعين ؟!: 
وكان عمر - رضى الله عنه - لا يرضى لأحد من المسلمين أن يفتن أو يذل » 
وكان يخاف على المسلمين من تلبيس إبليس اللعين . 
نظر إلى َك بن كعب9") وقد تبعه قرم » فعلاه بالدّرّة وقال : إنها قشنة 
للمتبوع » مَذَّلَّه للتابع . 
رضى الله عنه كم سد من ثغرات » وك أغلق للفتنة من أبواب ! 





1 . اللحن : الئخة والبحو‎ )1١( 
. أبى بن كعب سيق القراء هد بدرا والمشاهد كلها , وكان أحد كتاب الرسول م ومن أصحاب الفتيا‎ )9 


والدرة : عصا عمر . والسوط يعثرب به . 
ل 










من رسائله التوجيهية : 

قال الراوى : وكان عمر - رضى الله عنه - يوجه الولاة إلى أساليب الحكم » 
ويْضَمَن رسائله إلييم كثيرا من الأسس والمبادىء التى لا غنى للحاكم عنها : 

كتب إلى ألى مومى يقول : 

أما بعد فإن للناس تفْرة عن سلطانهم » فأعوذ بالله أن تدر كنى وإياك عمياءً 
مُجهولة » وضغائنُ محمولة ٠‏ وأهواء مُِعةَ » ودُلْيا مؤثّرة ؛ فأقم الحدود ولو ساعةٌ 
من نهار » فإن عرض لك أمران . أحدهما لله » والآخر للدنيا فاثر نصيبّتك من الآخرة ؛ 
فإن الذنيا تتقك والاجرة”تلقى » وكن من خخشية الله على وجل ! 

وأخك الفُسّاق » واجعلهم يدا يدأ » ورجلا رجلا" وإذا كانت بين القبائل 
نائرةا”. ودعَوًا : يا لقان . فإئما تلك النجوى من الشيطان » فاضربهم بالسيف حتي 
تَفِيئُوا إلى الله » وتكون دعواهم إلى الله » وإلى الإسلام . وقد بلغ أمير المؤمنين أن ضبة 
رز : يا لضب !! وإفى والله ما أعلم أن ضبة ساق الله بها خيراً قطاء ولا مع بها 
شرًا قط , فإذا جاءك كتانى هذا ء فأجكهم'" عقوبة ؛ حتى يَفْرَقوا*' إن لم يفقهوا . 

وعد مُرضى المسلمين » واشهد جنائرهم , وافتح بابك . وباشر أُمرَّهم بنفسك » 
فإنما أنت رجل منبم غير أن الله جعلك أثقلهم جملا . 

وقد بلغ أميرٌ المؤمنين أنه فشا لك ولأهل بلدك هينة فى لباسك ومطعمك: 
ومركبك ليس للمسلمين مثلها . 


وكان - رضى الله عنه - يشارك الرعية آماها وآلامها . 


. المراد : فيد أيديهم وأرجلهم‎ )١( 

(؟) نائرة : يقال : نأرت ىق الناس نائرة : هاجت هالجة . 
(") بالغ فى عقربتهم . 

(4) يخافوا ويزدجروا ويرتدعوا 


1 


مرّ - رضى الله عنه - بقوم يتمتّون » قلما رأوه سكتوا .. 


فقال : فم كنم ؟ 

قالوا : كنا نتمنى . 

قال : تمتوا» وأنا أتمنى معكم ! 
قالوا : فتمنٌ . 


قال : أتمنى ملء هذا المسجد مثل أى عبيدة بن الجراح » وسالم مولى حذيفة » 
إن سالاً كان شديد الحب للهء لو لم يخَف الله لم يعصه . 

وقال رسول الله َيِه : « لكل أمةٍ أمين . وأمين هذه الأمة ابو عبيدة 
الجرا ج00 
هما يحببه فى احياة : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يرى فى حياته جدوى وهدفا يحققه ويناله .. 
إنه يقول : 

لولا أن أسير فى سييل الله » وأضع جبيتى لله » وأجالن أقواماً يتتقون أحسن 
الحديث ؟ تنتقى أطايب الثمر لم أبال أن أكون قديِتٌ . 
بين سعد وعمر : 

ويدور بينه وبين سعد - رضى الله عنهما - حوار . 

يقول سعد له : -- حين شاطره ماله - : 


قال عدر : لتدعوٌ الله على ؟ 
قال : نعم . 


قال : إذن لا تجدنى بدعاء ربى شقيا . 
وكان سعد يسمى المستجاب الدعوة". 





. 2 لكل أمة أمين , وأميننا - أيتها الأمة - أبو عبيدة الجراج‎ ٠ : الرواية يإ جاءت فى صحيح البخارى‎ )١( 
ولَى الكوفة‎ ٠ هو سعد بن أنى وقاص , أول من رمى بسهم فى الإسلام : وقائد من قواد الفتح فى فارس‎ )1( 


فى عهد عمر . 
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الأولاد صغاراً وكبارا : 

وكان لعمر - رضى الله عنه - رأيه فى الأطفال صغارا وحين يكبرون .. إنه 
يقول فى ولد له صغير : 

ريحانة أشّمُّها » وعن قريب ولدبارٌ » أو عدوٌ حاضر ! 
لكل شىء شرف : 

ويقول - رضى الله عنه - لكل شىء شرف ء وشرف المعروف تعجيله . 
ثلاثة لا يحرم من أعطيين : 

قال - رضى الله عنه - : 

من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة لقوله تعالى : 

© ادعولى أستعجب لكم »© رغائر : 10]. 

رمن أَعْطى الشكر لم يحرم الزيادة » لقوله جل اسمه : 

ف( لفن شكرتم لأزيدتكم 6 [إراهم :اع . 

ومن أعطى الاستغفار لم يحرم القبول لقوله تعالى : 

<( استغفروا ربكم إنه كان غقارا © ترح : ١ع‏ . 
أغلى الوصايا : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يعرف جيدا أثر القرآن والعلم فى حياة الأمة 
الإسلامية فراج يعظ المسلمين غائلا : 

كونوا أوعية'' الكتاب , ويناييع الهلم » واسألوا الله رزق يوم يوم . 


الرجال قلاثة : 

وكات عمر - رضى الله عنه - كثيرا ما يصنف الرجال تيعا لموقفهم من الأمور 
فيقول : 

الوجال ثلاثة : 


 مهرودص الأوعية : جع وعاء وللراد بالكاب القرآن الكريم كناب الله . والمطلوب حفظه فى‎ )١( 
ددن‎ 


. رجل ينظر فى الأمورٍ قبل أن تقعّ فيصدِرُها مصدرها‎ - ١ 

؟ - ورجل متوكل لا ينظر » فإذا نزلت به نازلة شاور أهل الرأى » وقبل 
قولهم . 1 

* - ورجل حائر بائر" لا يأتمر رَشدا » ولا يُطِيعٌ مرشينا . 
ستر الله على ا مسلمين : 

وكان عمر - رضى الله عنه - حريصاً على سمعة المسلمين ويكره أن تُهنك 
ستورهم ! 

كان شر خبيل بن السّمط”" على جيش لعمر - رضى الله عنه - فقال : إنكم 
قد نزلتم أرضاً فيها نساء وشراب » فمن أصاب منكم حدًا فليتنا حتى نطهرٌه! 

فبلغ ذلك عمر - رضى الله عنه - فقال : 

لا أمّ لك ! تأمر قوماً ستر الله عليهم أن يبتكوا ستر الله عليهم ؟! 
لا أدرى نصف العلم : 

وكان عمر - رضى الله عنه - حريصا على جودة التغبت فى العلم » وكثرة 
الطلب قبل الفتوى » ولا عليه إن قال فيما لا يعلم لا أدرى ! 

إنه يقول : من قال لا أدرى عندما لا يدرى , فقد أحرز نصف العام ؛ لأن 
الذى له على نفسه هذه القوةء فقد دلنا على جودة التغبت » وكثرة الطلب 2 وقوة 
المَنّدك) 
وصية إلى ا خليفة بعده : 

ويا يوصى الأب الحنون بأولاده من بعده » كذلك فعل عمر الشفوق على رعيته 
فراح يوصى مَنْ بُعده قائلا : 





. بائر : هالك‎ )١( 

(1) صحانى شهد القادسية , وفتح مدينة أجمص وسكنيا . مات سنة 4٠١‏ . الإصابة 599/87 . 

(5) من شرب أو زلى , وارتكب ما يوجب عليه الحد . وقوله : فليأتها حتى نطهره : أى تقم عليه اللهد . 
(4) المنة : بسم امم : القوة . يقال : ليس أقلبه مُنّة » وجمعها هئن . 


التقوى هى الأساس : 
© أوصيك بتقوى الله وحده لا شريكَ له . 
ا مهاجرون الأولون : 
© وأوصيك بالمهاجرين الأوّلين خيرا أن تعرف الهم سابقتهه"". 
الأنصار : 
© وأوصيك بالأنصار 50 فاقبل من محسلهم . وتجاوز عن مسيئهم . 
أهل الأمصار : 
© وأوصيك بأهل الأمصار" خيراً ٠‏ فإنهم رِدْمُ العدو وجُبَاة" الفىء لا 
تحمل منهم إلا عن فضل منهم . 
أهل البادية : 
٠.‏ لصيل بأهل البادية خيراً » فإنهم أصل العرب » ومادة الإسلام أن تأخذ 
من حواشى” أموالهم فتردها على فقرائهم . 
أهل الذمة : 
© وأوصيك بأهل الذمة خيرا أن تُقاتل مِنْ ورائهم » ولا تكلفهم فوق طاقتهم 
إذا أَدّوْا ما عليهم للمؤمنين طوعا » أُو عن يدٍ وهم صاغرون . 
ا جدر من الله وخافة مقته : 
© وأوصيك بتقوى الله , والحذر منه » ومخافة مَقِْهِ أن يطّلِع منك على ريبة . 
© وأوصيك أن تخشى الله فى الناس , ولا تخشَ الناسَ فى الله . 
(1) السابقة : السبق . يقال : له فى هذا الأمر سابقة : إذا سبق الناس إليه . والمهاجرون الأولون : سبقوا 
غيرهم إلى الحجرة فرارا بدينهم وكانت هجرعبم الأولى إلى الحبشة فلهم فضل السبق . وتوالت الفجرات , وكان 
آخرها الهجرة إلى المدينة . فلا هجرة بعد الفح . 
(؟) الأمصار : المدن المفتوحة جمع مصر . الْرّدء : المعين والناصر . والقوة والعماد . 
(*) والفىء : الخراج . والجُياة : جمع جاب . 
(4) حواشى : جمع حاشية'. وهى الطرف والجاتب . والمراد. هنا بالحواشى : صغار الإبل . 


نا 


العدل ف الرعية : 
© وأوصيك بالعدل فى الرعية » والتفرغ لخوائجهم وثغورهم . ولا تؤثر 
غنّهم على فقيرهم , فإن فى ذلك بإذن الله سلامةٌ لقلبك , وحَطًا لوزرك , وخيراً في 
عاقبة أمرك » حتى تُفضى فى ذلك إلى من يعرف سريرئك » ويحول بيتك وبين قلبك - 
سياسة الناس وكيف تكون ؟ : 
© وامرك أن تشتدٌ فى أمر الم وفى حدوده ومعاصيه على قريب الناسٍ 
ويعيدهم ثم لا تأخذّك فى أحد الرأفة » حتى تعَّهكٌ منه مثل رمه( 
© واجعل الناس عندك سواء , لا ثَُالى على من وجب الحق ء ولا تأخذّك 
فى الله لومةٌ لاثم » وإياك والأثّرة » والمحاباة فيما ولاك الله ما أفاء على المؤمنين فتجورز 
وتظلمَ » وتحرمَ نفسك من ذلك ما قد وسّعّه الله عليك . 
العدل والعفة طريق الإيمان والرضوات : 
© وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا والآخرة » فإن اقترفت لدنياك عدلاً 
وعِفَةٌ عما بُسِط لك اقترفت به إعاناً ورضواناً » وإن غلبك فيه الموى اققرفت به غضبٌ 
الله , 


البعد عن ظلم أهل الذمة 
© وأوصيك ألا ترص لنفسك ولا لغيرها فى ظلم أهل الذمة . 


إبليس رأس الخطيئة : 

وقد أوصيئك , وخصصئّك ونصحتُّك » فابتغ بذلك وجة ة الله والدارٌ الآخرة » 
واخترت من دلالتك ما كنت دالا عليه نفسى وولدى » فإن عملت بالذى وعظتك » 
وانتبيت إلى الذى أمرثاك أخذت منه نصيباً وافرً » وحظً وافياً ؛ وإن لم تقيل ذلك ء 
ولم يهم » ولم تترك معاظمَ الأمور عند الذى يرضى به الله عنك يكن ذلك بلك 
انتقاصًا » ورأيك فيه مدعولا"؛ لأن الأهواعً مشتركة ٠‏ ورأس الخطيكة إبليس داع 


. ذكر الجاحظ ف البيان والتبيين ؟ : 45 النص مخفا فقال : مثل ما انتبك من حرمة الله . والمعنى واحد‎ )١( 
. (؟) فاسدا اهريا‎ 
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إلى كل مهلكّة » وقد أضل القُرون السالفة قبلك » فأوردهم التارء ويدس الود 
المورود !! 

ولَبِسّ الدمن أن يكون تنظ امرىء موالاةً لعدو الله الداعى إلى معاصيه . 
ركوب ال حق وخوض الغمرات : 

© ثم اركب الحق » وتخضن إليه القَمْرات", 

وكن واعظاً لنفسك . 
إحسان معاملة جماعة ا مسلمين : 

© وأناشدك الله إلا ترحمت على جماعة المسلمين » وأجْللت كبيرهم , 
ورَّحِنْت صغيرهم » ووقرت عالمهم » ولا تضربهم فيَذِلُوا » ولا تستأثر عليهم بالفىء 
فُْضِبَهم , ولا تحرئهم عطاياهم عند محلها فتفقرهم . ولا تُجَمّرهم'" فى البعوث 

ولا تجعل المال دُولَة” بين الأغنياء منهم ء ولا تُغلق بالك دونهم » فيأكل قويهم 

هذه وصيتى إليك ء واشهد الله عليك ٠‏ وأقرأ عليك السلام . 
عمر يفكر من يكون الأمر بعده : 

ولا يمارحه التفكير. فيما يكون من بعده حتى طعن .. 

روى عن ابن عباس : 

دخلت على عمر - رضى الله عنه - حين طعن قال : 

فتفس تنقّساً عاليا » فقلت : يا أمير المؤهنين » ما أخرج هذا منك إلا هم . 

قال : هم شديد هذا الأمر النى لا أدرى لمن يكون بعدى ! 

قال : ثم قال : لعلك ترى صاحبّك لها . يعنى عليًا . 





8 الغسرات : الشبائد . 
(؟) التجمير : ترركهم فى لغور العدو . والمراد بالبعوث الجيوش التى بيعث بها الوالى غارية الأعداء . أي للا 
تظل عيكهم عن الحدود بعيدا عن قرم وأعليهم . 
(©) «ضاولة فى أيسيم . وعقصونا علييم وحيدهم . 
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قلت : وها يمنعه فى قرابته من رسول الله مي ٠‏ وسوابقه فى الخير» ومناقبه 
فى الإسلام ؟ 

قال : ولكن فيه فكاهة . 

قلت : فأين أنت وطلحة ؟ 

قال : الأكتع!"»؟ مازلت أعرف فيه و9 لمنذ أصيبت يده مع رسول الله ييه . 

قلت : فاين أنت من الزبير ؟ 

قال : فوعقة لس" 

قلت :-فأين أنت من سهد ؟ 

قال : صاحبٌ قوس وفرس . 

قلت : فأين أنت من عبد الرحمن ؟ 

قال : نعم المرء ذكرتٌ + ولكنه ضعيف ء ولا يقوم بهذا الأهر إلا القوى فى 
غير عنف . واللين فى غير ضعف » والجوادٌ فى غير سرف , والممسبيك فى غير بُخْل . 

قلت : فأين أنت عن عفان ؟ 

قال : أده - ووضع يذه البمنى على مقدّم رأسه - إِذَا والله ليحمآن من بنى معيط 
على رقاب الناس ء فكأفى قد نظرت إلى العرت حتى تأتيه فتقتله ! 

والله لعن فعل ليفملَنَ به ! , والله لعن فعل ليَُلّنَ به ! 

ثم قال : أما أَنْ أحراهم - إن وَليهِم - أن يحملهم على كتاب الله وسنّة نبييم 
صاحبك - يحتى عليا - رضى الله عنه . 

وقال - رضئى الله عنه - اعتبروا عزمّه جمميته » وحزمه بتاع بيته . 
توجيه المسلمين : 

وكان عمر - رضى الله عنه - لا يترك فرصة لاتوجيه كلما سحت .. 

© سمع رجلا يقول : 





(1) الأكفع : الأشل . وذلاك لأ يهم شُلت قى غزوة أحد وهر يلقي بيذ السهام . 
© اللبأن : الكيى ل 
(*) وَعِقَة : ضيق العمدر سزيح الفضب . واللئقس : الخريض . 
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اللهمّ إى أعوذ بك من الفتن 1 

فقال : لقد استعذت مما تسأله » امال والولدٌُ فتنة ..ولكن قل يا تُككم0"©: اللهم 
إفى أعوذ بك من مُضيلات الفتن . 

© وقيل له : جزاك الله عن الإسلام خيرا فقال : 

بل جزى الله الإسلام عنى خيرا . 

© وقال لرجل أراد طلاق امرأته : لِمَّ يُطَلقُها ؟ 

قال : لأنى لا أحيا 1 

فقال له : أكل البيرت يُنِيَتْ على الحُبّ ؟ فأين الرعاية وَاقدمّمٍ والوفاء ؟ 
ثلاث خصال من /م تكن فيه م ينفعه الإهمان ! : 

ويسلط عمر - رضى الله عنه - الأضواء على خصال ثلاث لابد منها للموّمن 
فيقول : 

ثلاث خصال من لم تكن فيه الم ينفعه الإيمان : 

. حلم يرد به جهل الجاهل‎ -١ 

5 - وورع يحجزه عن المحارم . 

” - وخلق يدارى به الناس .. 
حرمة البيوت : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يعرف للناس حمَّهم فى بيوتهم » ويُّلفت الأنظار 
إلى وجوب الاسعذان فيقول : 

من ملا عينيه من قاعة بيت قبل أن يوذل له فقد فسّق » ومن اطلع على قوم 
فى منازهم بغير إذتهم فليفقكوا عينه". 
ترف الؤلاة وتتعمهم : 

وكان عمر - رضى الله عنه - لا يترك مناسبة تمر إلا ويُلفت نظر الولاة فيها 
(1) الْلكع : الثم ؛ ويقال فى النداء : يا لكع , وللائنين : يا فَوى لكع ولا ينون إلا إذا كان علما , لأنه 
معدول من ألكع . والأحمق . والقيي . والصبى الصغير كل أرلتك لكع . 
(7) فقأ عينه : اقتلعها : والمقصود : الترميب والتخويف 1 
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إلى واجبهم تجاه ذوى الحاجات وأن يكون ذلك شغلهم الشاغل قبل أن يشتغلوا بمظاهر 
الاببة ! 

قدم معاوية عليه وهو أبضٌ الناس » فضرب عمر - رضى الله عنه - بيده 
على عضده » فأقلع عن مثل الشراب فى لونه"» أو مثل الشراك9؛ فقال : 

إن هذا - والله - لتشاغلك بالحمامات » وذوو الحاجات تَقَطّع أَنْفسُهم حسرات 
على بابك . 
والسابقون السابقون أولئك ا مقربون : 

وعلى باب عمر يتعلم الجميع أن الفضل للسابقين على اللاحقين أيا كانوا .. 

فقد حضر باب عمر - رضى الله عنه - سيل بن عَمْرو9» وعيينة بن 
00 والأقرع بن حابس”"» فخرج الآذن فقال : أين صُهُيب'؟ أين عمار ؟ 
أين سّلمان ؟ فَمَعٌرتُ وجوه القوم"! 

فقال مهيل : لم كمَعر وجوهُكُم ؟ دُعوا ودُعِينا » فأسرعوا وأبطأنا !! 

ولَيِنْ حسدتموهم على باب عمر ء لما أَعَدَ الله لهم فى الآخرة أ 
قراءة القران والعمل به : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يوصى من حوله بقراءة القرآن والعمل به » مبينا 
ما له وما عليه فى خخطيه .. 


. أبضي : أكار امنلاء ونضارة‎ )١( 

(5) أقلع : انمل . وذلك كا نقول فى لخسا د هرب دمه 2 . 

(”) والششراك : ميور النعل من الجلد . 

(4) هيل بن عمرو أحد المؤلفة قلوبهم . أسلم قبل الفبح ومات فى عهد عثان . الإصابة © : 5ه . 

(ه) غيْنة بن خصين : أحد المؤلفة قلوبهم . كان الرسول َم يلقبه بالأحمق المطاع . ارتد ثم عاد إلى الإسلام » 

ومات فى عهد عهان .. 

(5) الأقرع بن حابس : من المؤلفة قلوبهم ء 'تنهد غزوة حدين والطائف ومات مجاهدا فى خراسان . الإصابة 
أدمه. 

ريم صهيب بن سنان الرومى ‏ عربى الأصل أسره الروم صغيرا , أحد من عدوا فى الإسلام . مات سنة 92 

وعمره سبعون سنة . وسلمان وعمار معروفان . 

(8) تمعّرت : تغيرت من الغيظ . 








يقول - رضى الله عنه - فى إحدى خخطيه : 

اقرعوا القران تعرفوا به » واعملوا به تكونوا من أهله . 

إنه لن يلغ من حى ذى حقٌ أن يطاع فى معصية الله ! إنى أتزلت نفسى من 
مال الله بمنزلة والى اليتبم » إذا استغنيت عففت ء وإن افتقرت أكلت بالمعروف » 
قرم" البييمة الأعرابية القَئم”, لا الحضم . 
قراءة القران » وقول ا حق , وصلاح ا حكم وا مال : 

وتضبح خطب عمر - رضى الله عنه - مدرسة يتلقى فيها المسلمون دروس 
الحياة والإيهان .. 

قام فى الناس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

© يأيها الناس » اقرعوا القرآن” تُعرّفوا به » واعَملوا به تكونوا من أهله ؛ فإنه 
لن: يبلغ ذو حقٌ فى حقه أن يُطَاعَ فى معصية الله . 

© ألا وإنه لن يعد من رزق » ولن يُقَرْب من أجل أن يقول الرءٌ حا » وأن 
يذكر بعظم . 

© ألا وإنى ما وجدت صلاح ما ولانى الله إلا ببلاث : 

أداء الأمانة » والْأنحذ بالقوة ». والحكم بما أنزل الله . 

© ألا وإنى ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث : أن يؤخدٌ من حق, 
ويُغْطَى فى حق ء ويُمْتَعَ من باطل . 

© ألا وإفا أنا فى مالكم كوالى اليتم ‏ ؛ إن استغنيت استعففت » .وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف كَمَرّمَ الببيمة الأعرابية . 

وانظر فى أى نصاب تضع ولدك ؟ فإن العرق دسّاس7, 

© .وقال : إيالم .وهذه لمجازر » فإن ها ضراوة كضراوة الخمر", 


(1) التقرم : للأكل القليل . القاموس . 

(9) القضم : تناول التطعام بطرنف الأسنان . :والخضم : بالأضراس . 
اللتصاب : الموضيع والأعبل , والمراد التخيّر للنطف ؛ فإن العرق فساس . 
() لإراد بالضرئوة : للحود عليا . 


يننا 


© وقال : عجبت لمن يمسن المعاريض . كيف يكذب' ؟! 

© وقال : الناس طالبان : 

«أ» فطالب يطلب الدنيا فارفضوها فى نحره ؛ فإنه ربما أدرك اذى طلب منها 
فهلك بما أصاب متها . 

وربما فاته الذى طلب منها فهلك بما فاته منها . 

دبء وطالب يطلب الآخرة ٠‏ فإن رأييم طائب الآخرة فنافسوم ؛ . 

© وقال : استعبروا العيونَ بالتذكر ! 

© وقال : الطمع فقرة", واليأس عِنّى؛”» وف العزلة راحةٌ من خليط السوء . 
قراءة القرآن ابتغاء ما عند الله ! : 

وعمر - رضى الله عنه - لا يدع فرصة تمر دون أن بوجه أنظار المسلمين إلى 
قراءة القرآن ابتغاء ما عند الله » وإظهار الخير ء وزجر النفوس الأمارة بالسوء » وترك 
الخطيئة .. إنه يقول فى إحدى تطبه : 

أيها الناس » إنه أتى على حينٌ وأنا أحسب أنه من قرأ القرآن إما يريد الله وما 
عندم , 

ألا وقد ميل إل أخيراً أن أقواماً يقرعون القرآن يريدرن يه ما عند الله , 

ألا فأريدوا الله بقرآنكم , وأريدوم بأعماهم , فإما كنا تعرفكم إذ الوحمي 
ينزل » وإذ الى عب ين أظهرنا » فقد رفع الوحى : وذهب النبى مويه فإما أعرفكم 
بما أقول لكم , 

ألا فمن أظهر لنا خيراً ظتدًا به خيراً , ونيا به عليه . 

ومن أظهر لنا شرا ضئنًا به شرا » وأيفضنا عليه . 

رَعُو» هذه النفوس عن شهراما ؛ فنا طلاعة ‏ تترع إلى شر غاية . 
)١١‏ وقرهب منه : إن فى المعاريض لندوحة عن الكذدب . 
؟) اسصسيررا : اسستزلوا مها الدموع . 


(1) فمن ينس من في أستاني نه . 
(4) زعوا : ازجررها , وادقعرها وامبعرها . 
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وإن الحقٌ ثقيل مرىء*". 

وإن الباطل خفيف وبىء0". 

ترك الخطيئة خير من معالجة التوبة . 
ورب شهوةٍ ساعةٍ أورثت حزنًا دائما . 
رضى الله عنه كم وجّه» وك عَلّمِ !] 





. مرىء : خفيف سهل الشضم‎ )١( 
. (؟) وفىء : مهلك‎ 


نف 
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|أعمر ورعاية الجوانب النفسية 


رعاية الجوانب النفسية عند التخاطب : 

قال الراوى : وكان عمر - رضى الله عنه - يراعى الجوانب النفسية وما 
للأسماء والألقاب والكنى من إيحاء فى النفوس فيقول : 

أشيعوا الكُتى ؛ فإنها مَنْبّهة 06 
علاقة انلوق با خالق : 

وكان - رضى الله عله - يعمل عل توطيد العلاقة بين امخلوق والخالق لا يترتب 
عليها من آثار حميدة فى الدنيا والآخرة فيقول لعبد الله - رضى الله عنه - فى أحد 
كتبه إليه : 

» أما بعد ؛ فإنه من اتقى الله وقاه » ومن توكل عليه كفاه » ومن أقرضه جزاه‎ ١ 
ومن شكره زاده , فعليك بتقوى الله ؛ فإنه لا ثواب لمن لا نِيَهَ له » ولا مال لمن لا‎ 
رفق له . ولا جديد لمن لا تلق له",‎ 
: نظرة فى أعماق النفوس‎ 

ويدرك عمر - رضى الله عنه - ما يتعرض له صاحب النعمة من حسد الحاسدين 
وغمز الغامزين فيقول : 

٠‏ ما كانت على أحدٍ نعمةٌ إلا وكان له حاسد » ولو كان الرجل قوم من التقدح 
لوجد له غامزا )0, 
نظرته ا مستقبلية : 

وييْصّر المسلمين بما يجعلهم قادرين على مواجهة انحن , وتخطى الشدائد » واجتياز 





: الكنى : جمع كنية . وهى الإسم المجدوء بأب أو أم والعرب يعدون اغاطبة بها : تشريفا ونكرها . هنبية‎ )١( 
. مشرفة ومعلاة من الباهة‎ 

(؟) الخلق : البالى من الثياب . 

") القاح : القناة التى يركب فيها التصل . والغامز : الطاعن . 
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العقبات فى مستقبل حياتهم فيقول : ٠‏ تمعددوا'» وإخشوشتوا » واقطعوا اركب 
وإنزوا على الخهل لوا » واحفوا وانتعلوا ؛ فإنكم لا تدروذ متى, اليجفْلة إلى 
خيرة تجارية : 

ويضع عمر - رضى الله عنه -خبرته بين يدى المشتغلين بالتجارة فيقول : ٠‏ إذا 
اشتريتّ. بعيرا فاشتره ضحخمًا ؛ فإنه إن أخطأك خيره لم يُحْطئك سوق ٠‏ . 
خبير بأمور النساء علي : 

وكان لعمر رضى الله عنة ريه فى النساء فتراه يقول : 

, » المرأة البكر تمتاج إلى خشطمة كالبرة تطحنها وتعجنها » وتخيرها ثم تأكلها‎ ٠ 

. 0 والتهب عجَالة الراكب!*": نُمْر. وسويق‎ ١ 

ثم يقرل : « عوّدوا نساءكّ و لا ٠‏ فإن « نعم » تُضْرِمن على المسألة و00 
البعد عن اللف والدوران : 

ويلفت عمر الأنظار إلى الصراحة والصدق عندما سأل رجلا عن شىءٍ » فقال ؛ 
الله أعلم . فقال عمر : رضى الله عنه - و قد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم . 
إذا سفل أحدكم عن شىء لا يعلمه , فَليقّل : لا أدرى . 
بعد النظر : 

ويعتمد عمر على فهمه للأمور . وإدراكه للحقائق بعقله وقلبه فيقول : 

«إذا لم أعلم ما لم أرء فلا علمت ما رأيت 2 . 
دستور للحكام لسلامة الدين والدليا : 

ويضع عمر - رضى الله عنه - الأسس العادلة لتنظم العلاقة بين امام ورعيته فيكتب 





: تمعددوا : تباعدوا , وشرحها ابن أى الحديد بالحشولة وغلظ العيش بها بمعد بن عدنان . وف النهاية‎ )١( 

معزروا : من العرة والصلابة لل الدين . 

ري الزكب : بضم الراء والكاف : همع ركاب . والمراد أن يعدريوا على الوئب قوق الخيل من غير ركاب . 

ر”) المفلة : الشدة واضطراب الأمر . 

رع ) لجالة الراككب : ما يممله المسافر معه على عججل من تمر أو سويق , أر لجرة. ثما خقل ججله . 

(8) لعثريين : تولعهن بالسؤال فلا حد لطلياتهن ؛ والاسعجابة ن على طول الخط تغريين يما يعجر الرجل - 
لفل 


إلى معاوية : 

« أما بعد ؛ فإلى لم الك فى كتالى إلا خيراة". 

© إياك والاحتجابٌ دون الناس 1 

© وَأْذْنَ للضعيف » وده حتى يبسط لساله » ويجترىء قله . 

© وتعهد الغريب ؛ فإنه :]13 إظال تكسف وضاق,إدثة ترك حَقَهء: وسشق 
قله » وإما أقَْى حقّه مَنْ حيّسا". 

© واحرص على الصّلْح بين الناس ما لم يستّين لك القضاء . 

© وإذا حضرلة الخصمان بالبيّنة العادلة والأيمان القاطعة فأمعن الحَُكم . 
اير فى تقوى الله : 

ويأبى عمر - رضى الله عنه - إلا أن ينسب الفضل لأهله ويلفت الأنظار إلى 
ذلك .. 

© قال له المغيرة ذات يوم : 

أنا بخير ما أبقاك الله ! 

فقال : أنت يخير ما إتقيت الله ! 

© وكان إذا كتب لأهل الكوفة كتب : رأس العرب , ورج الله الأطول . 
منهج للولاة : 

ويضع عمر - رضي الله عنه - منهجا للولاة بسيرون عليه ودستوراً للدّعاة واضح 
المعالم .. 

لما ولى عبد الله بن مسعود قال له ؛ 

با بن مسعود , اجلس للناس طرق النهار » واقرأ القرآن , وحدّث عن المسنة 
وصالح ما سمعت من نيك عمد عله , 





اج عن اللبيده فيسفاين ريثم . 
)١(‏ لى البيان واليين : 180/9 : الزم خمس خصال يسلم لك دينك ثم أكصل الرسالة . 
(؟) أقرى حه : أضعفه . ول المان والعمين : بيع حقه . 


لقدنا 


وإياك والقصص . والتكلفٌ . وصلة الحديث ؛ فإذا انقطعت بك الأمور 
فاقطعها . 

ولا تستنكف إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول : لا أعلم . 

وقل إذا علمت » واصمت إذا جهلت ء وأقلل الفا ٠‏ فإنك لم تحط بالأمور 


علماً . 
وأجب الدعوة ؛ ولا تقبل الهدية » وليست تحرام » ولكنى أخاف عليك القالة . 

والسلام . 

طريق افلاك : 


ويخطب عمر ء فيتناول ما ينفع المسلمين ف. دنياهم واخراهم ويضع للناس 
دستورا صحيا يقيهم الاك ويعينهم على آداء واجبهم فيقول : 


« إيام والبطنة ؛ فإنها مكسلةٌ عن الصلاة ع مَفْسّدة للجسم. مؤدية إلى 


وإن العبد لن يبلك حتى ,يوئر شهوته علد 
ميزان عادل : 
وكل شىء عند عمر - رضى الله عنه - بميزان-عادل وللجزاء على قدر العمل . 
نظر - رضى الله عنه - إلى أعرانى يصل صلاةٌ خفيفة » فلما قضاها قال : 
٠‏ اللهم زُوَجْنى الحورٌ العين ! ٠‏ . 
فقال عمر : أسأت النقد » وأعظمت الخطبة 
لزوم ا حق : 
وكان عمر - رضى الله عنه - يلزم الحق ولا يفارقه » ويوصى به الوؤلاة .. 
كتب إلى معاوية يقول : 
٠‏ الزم الح ُلك الحم منازل أهلٍ الحق يوم لا يُقْضَى إلا بالحق » ! 


ديدلا 


رأيه فى التزوج : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يحض على الزواج ويرى أنه ليس هناك ما يمنع 
منه إلا عَجِْر أو فجور .. قال إبراهم بن ميسرة”"» قال لى طاوس”": لتنكحن أو 
لأقولن لك ما قاله عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لألى الزوائد©: 

وما يمنعك من التزوج إلا عجر أو فجور 6 . 
الملق : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يكره الملّى » ويعرف خطره وضرره ولا يرض 

جلس رجل إلى عمر - رضى الله عنه - فأخذ من رأسه شيعا فسكت عنه » 
ثم صنع به ذلك يوما آخرء فأخذ بيده » وقال : ما أراك أخذت شيا . 

فإذا هو كذلك ! 

فقال - رضى الله عنه - انظروا إلى هذا صنع بى مرارا !! 

إذا أخذ أحدكم من رأس أيه شيا قليره). 

قال الحسن : نباهم والله عن الملق ! 
لا يخلو صاحب اله لنعمة من حاسد أو غامز : 

ويدرك عمر - رضى الله عنه - ما يسود علاقات الناس من حسد الحاسدين 
وغمز الغامزين فيقول : 

ما كانت على أحدٍ نعمةٌ إلا وكان له ََاسِيدٌ » ولو كان الرجل أَقوْمَ من القدح 
لوجد له غامزا +©, 





(1) إبراهم بن ميسرة الطائفى : نزيل مكة . ومن جلة التابعين . ومن ثقات رواة الحديث توفى سنة ١97‏ 

ه تذيب العذيب 5:05 319/9 . 

)١(‏ طاوس : هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الفارمى . أححد أعلام التابعين . كان فقيها جليلا توق سبة 

4ه 

(*) أبو الزوائد : أحد الصحابة , لم يذكر اسمه . رويت له أحاديث فى الطيراق . 

(4) لى سيرة عمر لابن الجوزى أنه قال له بعد ذلك : إن الملق من الكذب . 

() القذحُ : قطعة من الخشب تعرّض قليلا وتسوى . والقذح - أيضا - القناة التى يركب فيها التطل بر 
يفنل 


مكاشفة ومصارحة للرعية : 

وكان عمر يصارح الرعية » ولا يترك فرصة للقيل والقال , ولا يستأثر علييم 
الى د 

بعت إليه بحلل فقسمها » فأصاب كل رجل ثُوبٌ » فصعد المبر وعليه خُلّة - 
والحُلّة ثوبان - , فقال : أيها الناس » ألا تسمعون ؟ 

فقال سلمان : لا تسمع . 

قال : ولِمَّ يا أبا عبد الله ؟! 

قال : لأنك قسمت علينا ثوبًا ثويًا وعليك غُيلة". 

فقال : لا تعجّل يا أبا عبد الل. يا عبد الله ؛ فلم يجبه أحد , 

فقال : يا عبد الله بنّ عمر » فقال : 

لبيك يا أمير المؤمنين , 

فقال : لشذئك الله" الثوبٌ الذى اتْرَرْثٌ به أهو ثوبك0؟ 

قال : اللهم نعم . 

فقال سلمان : أما الآن فقل تلمع . 
لا حرمة للنائحة عيدو ! : 

وأتّى عمر - رضى الله عنه - بنائحة قد تُليلت!*, فقال : أبعدها الله ! 

إنه لا حرمة لهاء ولا حي عندهاء ولا نفع معها ! 
0 إن الله - عر وجل - أمر بالصبر » وهى تنبى عنهء ولهى يمن الججزع وهى 
تأمر به » تريق دمعتها وتبكى شجوًا) غيرها » وتُحْرنٍ الحى . وتؤذى الميت 0. 





غامزا : باعياً به شرا . وطاعنا فيه . 

(1) الحلة ثويات من عسي راحم . 

(37) ونشدتك الله ويه : فكريك به وسالتلك . 

(” اتزربك به : جعليه إزارا ألفه على الجزء الأسفل . 
(4) التايلة : السزق بعنف . الفائق 9 - #"9 , 
ره الشجو : اهم والحرن . 


١4 


أشقى الناس من شقيت به رعيعه : 

ويحرص عمر - رضى الله عنه - فى كل المناسبات على توجيه ؤُلاته وحُماله بما 
يُعصمهم ويّقهم الزلل .. 

ففى كتاب له إلى أى مومى : 

فإياك - عبد الله - أن تكون بمنزلة الببيمة نزلت بوادٍ حصب ء فلم يكن لها 
هم إلا السسّمن » وإما حتفها فى المسّمن ! 

واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته » وأشقى الناس من شقيت به رعيته . 
مواصفات لاخهيار أحد عماله : 

وكان لعمر - رضى الله عنه - رأيه فى إختيار الولاة والعمال ... قال يوما : 

دُلُون على رجل أستعمله على أمرٍ قد دهمنى . فقالوا : كيف تريده ؟ 

قال : إذاكانا ى القوم ولسرط هي كان كاله مزهو » وإذا كان أميرّهم كان 
كأنه رجل منهم ! 

قالوا : ما نعلمه إلا الربيع بن زياد الحاري". 

قال : صدقم . هو ها . 
إختيار البطانة : 

وكان عمر - رضي الله عنه - حريصا على أن يخار الحام بطائقه من أهل 
الإيمان » ويأبى أن يستعين بغيرهم .. 

ذكْرَ له غلام حافظ من أهل الحيرة » وقالوا : لو اتخذته كاتبا ! 

قال : لقد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين . 
الناس على دين ملوكهم : 1 

وكان عمر راعيا للأمانة ؛ فسارت رعيته على نهجه .. لما أتى بتاج كسرى 
وسواره جعل يقلبهما بعود فى يده ويقول : 





198 : الربيع بن زياد . عو أحد الصحابة . وقيل : التابعين . استعمله همر على البحرين . الإصابة . ؟‎ )1١( 


505 


والله إن الذى أدى هذا الأمين ! 

فقال له رجل : « يا أمير المؤمنين » أنت أمينُ الله » يؤدون إليك ما أديتٌ إلى 
الله ؛ فإذا رتعتٌ رتعوا". 
من هم الشهداء ؟ : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يؤمن أن الأعمال بالنيات وهذا راح يستعرض 
ألوان المقائلين فيقول : 

من الناس من يقاتل رياء وملمعة . 

ومنبم من يقاتل وهو ينوى الدنيا . 

ومنهم من ألحمه القتال" قلم يجد بدا ! 

ومنهم من يقاتل صابرا محتسباء أولنك هم الشهداء . 

رضى الله عن عمر كثيرا ما كان يراعى الجوانب النفسية !! 


©4©4ه© 





)١‏ رتع : يقال : خرجنا نرتع : نعم . وى شرح أنى الحديد * : 4 : فقال على : إنك عففت فغفوا 
(؟) أحمه القتال : وجد نفسه ف المعركة فلم يستطع خلاصا متها . 


2 





قال الراوى : فى عام ستة. عشر من الهجرة كانت جيوش المسلمين تنساب 
فى الشام والعراق وفارس . 

وراحت أفاليم الشام كلها تسلم الراية للفاتحين المسلمين إلا فلسطين بينا كان 
أو عبيدة بن الجراح يحاصر بيت المقدس الذى رغب أهله أن يكون صاحب عقدهم 
عمر - رضى الله عنه - فقد ملأت سيرته الآفاق » وسكنت إلى عدله النفوس » 
واشتاقت إلى رؤيته العيون . 

وى جمع من من الصحابة تحرك عمر ومعه مولاه «أسلم» . خرج ليتفقد أحوال 
المسلمين » ويصافح أهل فلسطين » ويمضى فى طريقه حتى يلغ «أيْلة "". 

وينتظر الناس موكب الأمير :. أمير المؤْمنين » وهم يحسبون أنه سيطلع عليهم 
فى زينته » يحيط به جنده ورجاله يحسبونه قادما فى موكب كموكب هرقل ‏ 

ولا دنا عمر من ٠‏ أيْلة © تنحى عن الطريق » وتبعه غلامه » فنزل فمشى قليلا » 
ثم عاد فركب بعير غلامه » وعلى رحله فرو مقلوب » وأعطى غلامه مركبه . 

فلما تلقاه أوائل الناس قالوا : أين أمير المؤمنين ؟ 

قال : أمامكم » 9 يعنى نفسه ٠‏ وذعيوا أمامهم » فجاوزوه » حتى انتب هر 
إلى أيلة فنزها . وقيل للمتلقّين : قد دخل أمير المؤمنين أيلة ونزها » فرجعوا إليه ")2 
واجتمع الناس إلى رجل أصلع جسم . شديد الحمرة - رجل لا تقع العين منه إلا 
على الوقار والتواضع , والشدة فى الحق » والرأفة بالضعفاء . 

» اجتمع الأساقفة والرهبان يرون رجلا فى يده الدنيا » ولكنها ليست فى قلبه‎ ١ 
يملكها ولا تملكه . ويصرفها ولا تصرفه » ويستعيدها ولا تستعبده . وليس شيئا أن‎ 
تكون زاهدا فى صومعة. ولكن العظمة كلها أن تكون زاهدا والدنيا تحت‎ 
قدميك 00" ودفع عمر قميصا له كرابيس 3 “0 قد انجاب مؤخره عن قعدته من طول‎ 





. 119 كانت على تحليج العقية . (؟) الطبرى حوادث سنة‎ )١( 
الأوابد لعبد الوهاب عزام بك‎ )١ 
. المفرد : كرباس , وهو ثوب من القطن الأييض‎ )4( 

1 


السير إلى الأسقف وقال : اغسل هذا وارقعه » فانطلق الأسقف بالقميص ورقعه . 
وخاط له آخرء فراح به إلى عمر-ء ققال : ما هذا ؟ 
قال الأسقف : أما هذا فقميصك قد غسلته ورقعته . وأما هذا فكسوة لك 
منى ؛ فنظر عمر إليه ومسحه , ثم لبس قميصه . ورد علمهم ذلك القميص ٠‏ وقال : 
هذا أنشفهما للعرق ! 
وسار عمر حتى نزل الجابية9 فى وسط الشام التى غلب عليها هرقل » ولكنه 
دخلها كا دخل أيلة ما يقول ابن الجوزى : على جمل أورق » تصطفق رجلاه بين شعبتى 
رحله » بلا ركاب » وطاؤه كساء أبنجانى"© ذو صوف هو وطاؤه إذا ركباء 
وفراشه إذا نزل » وحقيبة ممزقة , أو شملة محشوة ليفا ‏ هى حقيبته إذا ركب . ووسادته 
إذا نزل » وعليه قميص كرابيس ٠‏ . 
وجاء رجل من اليهود » وكان اليبود يرقبون روح الله بأيدى العرب ٠‏ ويدعون 
الله أن يفرج كريهم ء ويذهب عنهم جبروت الروم يأيدى المسلمين . 
قال الييودى : السلام عليك يا فاروق » أنت صاحب إيلياء » لا والله لا ترجع 
حتى يفتح الله إيلياء ! 
وأقبل وفد بيت المقدس إلى الجابية » قصالحوا » وكيب هم عهد شهد فيه خالد 
بن الوليده وعمرو بن العاص » وعيد الرحمن بن عوف ء ومعاوية بن أبى سفيان » 
5 الأمان على أنفسهم » وأموالهم » وكنائسهم » وصلباهم » وألا يُكْره أحد على 
الدين » أو يضارٌ فى شىء رهد لسر سي 
الحافر » فأتوه ببرذون فركبه » ومشى البرذون مشيته » فأسرع وهز راكبه » فرأى عمر 
فيها خيلاء ٠‏ فنزل وضرب وجهه » وقال : لا أعلم من علمك هذا ؟! هذا من الفيلاء ! 
دخل عمر بيت المقدس لا مدمرا مخربا كا دخلها بختنصر , ولا مضطهدا أهلها 
كا دخلها الرومان من قبل » ولا مزهوا بفتحه كا دخلها هرقل قبل عشر سنين »,بعد 
أن غالب الفرس على الشام ؛ ولكن دخخل رافها لواء التوحيد والعدل » والأخوة العامة » 
والمرحمة الشاملة 1 





. قرية فرهة من دعشق‎ )1١( 
. (؟) نسبة إلى منبج ؛ وهو كماء من الصوف له مل . ولا علم له . وهو من الثياب الغليظة‎ 


الا 


دخل المدينة فسار إلى المسجد ليلا ومضى إلى محراب داود » فصلل فيه ٠‏ وطلع 
الفجر بعد قليل » ودوى الأذان فى أرجاء المدينة المقدسة لأول مرة - صيحة الحق فى 
أعقاب الباطل المهزوم ‏ ترفع تباشير الصبح فى أخريات الظلام » وشهد الله » لقد كانت 
فاتحة الخير والسلم والكرامة لبيت المقدس ومن فيه . 

وقرأ عمر فى الركعة الأولى سورة (ص) ؛ وسجد حين قرأ آية السجدة 8 وظن 
داود أنما فتاه فاستغفر ربه وخخر راكعا وأناب » [ الآية رقم 514], 

ثم قرأ فى الركعة الثانية : ٠‏ سورة بنى إسرائيل .. وفييا وصف ما أصابهم على 
يد البابليين . 

ويأمر عمر بتطهير بيت المقدس وصيانته مما الحقه فى عهود سبقت . ولم يفقد 
بيت المقدس رعاية الإسلام من بعدها إلا تسعين عاما غلب فيها أهل الصليب » فأأصاب 
البيت ما أصابه » حتى استرجعه رجل من رجال المسلمين » ملك يتشبه بعمر بن 
الخطاب فى الإشادة بعدل الإسلام , ومرحمة الإسلام . رحم الله صلاح الدين يوسف 


ابن أيوب . 
ترى هل ذكر الوبود فضل الإسلام ؟ 
وهل حفظوا يد عمر ؟ 


وهل اعترفوا برعاية المسلمين وحمايتهم إياهم أربعة عشر قرا ؟! 

لقد جاوا من كل مكان يرون الحسنة بالسيئة ٠‏ ويعينون الخطوب على الذين 
دفعوا عنهم الخطوب . ويناصرون الأعداء على الذين أنقذوهم من الأعداء ٠‏ ويمالئون 
الذين دفنوا بيت المقدس على الذين رفعوا عنه التراب والرجس والهوان . 

ترى ماذا ينقمون من المسلمين والعرب ؟ 

(إ يأهل الكتاب هل تتقمون هنا إلا أن آمنا بالله وما أنرل إلينا وما أنزل 
من قبل © [الائدة : وه ] . 








يقل اشرق 1 سدم ناصر الدين « المسيودينية 4 سابقا » فى كتابه « محمد 
رسول الله 6 2 

وم من يعيذيء اداع الإسلام. الحفوة الأدى وأصعاب محمد لطا 

وقد ألّف بعضهم تلك الأسطورة الذائعة التى تقول بأن الخليفة عمر أحرق 
الاسكندرية . 
: 

ولم يكن غرضهم من ذلك إلا أن يجعلوا الناس تنسى العمل الوحشئى الذى 
قام به الكاردينال ٠‏ كسيمينيس » من إحراق دور الكتب البديعة التى كانت للمسلمين 
باسبانيا . 

وهم فى زعمهم هذا يبدون استخفافًا لا حدّ له بوقائع التاريخ : ذلك أن مكاتب 
الإسكندرية قد خربت قبل مجىء الإسلام بقرود متعددة ؛ وأولى هذه المكاتب هى 
مكتبة ١‏ البرخيوم ؛ التى كانت تحتوى على أربعمائة ألف مجلد . وقد أحرقت أثناء 
الحرب التى نشبت بين قيصر والإسكندريين ! 

وثانى المكاتب هى ٠‏ مكتبة السرابيوم ٠‏ التى ضمت فى يوم من الأيام مائتى 
ألف مجلد . أوصى بها لها أنطونيوس ء وقد نهبت هذه المكتبة » وخربت تماما فى 
عهد ثيودوزيوس . 

وقد أنشأت هذه الخرافات السخيفة تتلاشى فى أيامنا هذه » على أننا نفضل 
ما فيها من تعصب صريح على تلك الدسائس الخبيثة التى يريد بعض الككتاب الذين 
لم يتخلصوا بعد من طبائع القرون الوسطى المسيحية ء أن يذيعوها - تحت ستار 
من العلم الاستشراقى الظاهرى - فى حق رجل من الرجال الذين يشرف بهم أكثر 
من غيرهم تاريخ الإنسانيّة نفسه ! 


وت 


1ل 





عود على بدء 
ودعوة إلى التامل والفكر 

وأراك تعود بفكرك بحثا عن المبتدأ بعد أن راعك الخير ! 

ها.ه القرية ذات النخيل التى قامت فى الصحراء لا بل هى أم القرى .. لمن 
هذه القرية المباركة ؟ 

وكيف وسعت القريه الصغيرة أرجاء العالم ! وكيف عمّر العدد القليل نواحى 
العالم ؟ وكيف بلغ هؤلاء الضعفاء امالهم ! وكيف أصبح التلاميذ الفقراء أساتذة 
العالم ! 

« ما الذى خلق من القلة كثرة » ومن الضعف قوة » ومن الذل عزاء ومن 
الموت حياة وأخرج هن الصحراء شرذمة كانت أعظم مثل فى العظمة والعدل 
والإحسان والعلم والحضارة ؟! 

لن تجد أساطيل ولا جحافل ء ولا طيارات » ولا غواصات ولا معامل . ولا 
مصانع ولا شيئا من ججبروت الحضارة وزخرفها .. ولكن شيئا واحدا كان من وراء 
ذلك النصر .. إنه الإيمان المتين » والخلق الصالح ! 

فهل آن الأوان بعد ذلك التعثر والتخبط أن نبداً البداية الصحيحة ؟! 

وهل أن الأوان أن نضع أقدامنا على الطريق .. طريق العزة والقوة والنصر 
والتقدم والرقى ؟! 

إنه لا عزة بلا مبادىء وقيم » ولا يصح إلا الصحيح ولا يبقى على الدهر إلا 
ما أرشد إليه الله ورسوله وصالحو المؤمنين . 

ولن يرتفع لنا شأن إلا إذا عرفنا الطريق وبدأنا البداية الصحيحة وعبرنا إلى آمالنا 
على جسر من القيم ! 

وها هى ذى نماذج من تلك القيم الرفيعة سجلها شاعر النيل حافظ إبراهيم 
فى قصيدته الرائعة ودرته الثمينة الغالية » لتبقى على الدهر يتناشدها الأبناء والآآباء فتنبه 
عيون الغفاه وتصحح المسيرة إلى طريق الله ! 


* الأوابد : لعبد الوهاب عزام بتصرف . 
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هَذِى متاقِبه فى عَهْد دولِه 

للشتاهدين وِلِلأْغقَاب أخكيها 
فى كل واحدةٍ مِنْهُنَ ابلةٌ ١‏ 
9 مِنَ الطبائع. تغذو نفس واعيها 
عل فى أَمَّةٍ الإسلام نابَةٌ 

َجُثْر لحاضرها يزآة ماضيهَا 
حتّى ترى بعضّ ما شادث أوائلها 

مِنَ المسروّح. وماعاناةُ بانيها 
رحسْبها أن كرَى ما كان مِنْ عُمَرٍ 
حافظ إبراهم 


1١ 


ا 




















١ 
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ان 








1 


يكفى الشعر والشاعر فخرا أنه يبدى هذه القصيدة إلى ساحة الفاروق عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 
والقام جليل ومن أجل هذا نرى الشاعر يستعين بالله على قضاء ما لعمر من 
حقوق عليه » وأن يلهمه من شريف المعانى ما يوفيه حقه فيقول مفتعحا قصيدته : 
مراك النظدات 
)١‏ عَملْبُ القواق وخسلبى حين ألقيا ألى إلى ساخة (الفأروق) أدبا 
') لاهُمٌ! هَبْ لى تيائا أُمتعينُ به على قَضاء موق نام قساضيا 
*) قد ازغتتنى نفسى أن أََهَا وليس فى طَرْقٍ مثلى أنْ يُرَليها 
4) قمر سرك المغانى أن يوائيسبى | فيا فإلى صَعيف الخال واهيها 
مقتل عُمَر! 
م سس م سم 
وينتقل حافظ إبراهيم إلى تناول مقتل عمر - رضى الله عنه - بيد أبى لؤْلؤة 
غلام المغيرة بن شعبة وهو فارمى الأصل . وكان قد شكا إلى عمر - رضى الله عنه - 
ارتفااع البخراج ج الذى ضربه عليه مولاه المغيرة » ورجاه فى تحقيقه فلم يجبه يجبه إلى ما 
طلب ؛ فأسرّها فى نفسه » وتحيّن به الفرص حتى طعنه بخنجره وهو قائم ثم يصلى . 
ويقال .ا مقئل. عدر كان نتيجة مؤامرة سياسية كان أكبر العاملين فيها 
الهرمزان الفارسى . واخت اختير أبو لوْلوة لتنفيذ هذا الغرض 
زرك حافظ هيم يادو على أقثله بامطرماة بين رصي ل جنا وك ال 
من خليفتها العادل فأصبحت دولة الإسلام حائرة بعده .. 


ا 








(1) الفاروق : اسم لعمر بن الخطاب سماه الرسول عه به لأنه فرق بين الحق والباطل . 
(؟) لَاهُم : مثل اللهم فَهُمَا بمعى 

(") وليس فى طوق مثل 0 

(4) سر المعالى : رفيعها وشريفها . ويواتينى : يطيغنى لأعبر عَمًا له على من حقوق . 


1١ * 


ويُقسم حافظ أن الموالى هم الذين كادوا لأمتنا واغتالوها ولولا الاستعانة بهم 
لما نعى على الأيام ناعيها » فهم الذين قتلوا عمر ء وكانوا سببا فى إسقاط دولة بنى 
أمية » وإضعاف الدولة العباسية حتى سقطت . 


إنه يقول : 
ه) مَوْلَى المُغيرة ! لاا جادنك غاديّة 
منه أديمًا خكوة هِممٌْ 
) طَعَنت خاصرّة ( الفاروق ) مُلتقِمًا 
فأمبِحخث ذَوْلَةٌ الإسلام حاثرة 
8) مَضى وخلفها كالطُودٍ راسخةٌ 
٠‏ ثبو المعاول عنها وهى قَائِمة 
١‏ عَتّى إذا ما تَولّاها مُهَدْمُها 
؟ وام على ذَوْلَةِ ! بالأفس قد فلأث 
0 ام ظَلْلَا وحاطتها بأجيحة 
14) من العناية قد ريشت قوادمها 
© ولله ها غالها قَدماً وكا ها 





(8) الغادية : السحابة تغدر مبكرة . 
وجادتك : أمطرنك 
رن الأديم : الجلد والجسد . 


منْ رَحْمّة الله ما جاذث غواديا 
فى ذمة الله عاليا وما ضيبا 
من الحيفة فى أعلى نجالهها 
وَرْانَ بالغفذل واتفوَى مفانها 
وافادمون كير فى تواحيا 
صاخ الرُوال بها فاندَكٌ علليا 
جَوَانِتَ الشرق رَغداً من أياديها 
عن أَغيْن التهر قد كانت ثواريا 
ومن صميم التّقى ريشت لحوافيا 
وآجتتٌ ذزخنها إلا فواليها 


والبيت دعاء عليه بالحرمان ؟ 


زلا) الخاصرة . الخصر : وفى أعلى مجالييا. يقصد فى أوضح مظاهرها . والخيفة دين الإسلام . 


(ه) آسيها . الآسى الطبيب المداوى والجمع أساق . 


(ة) الطود : الجبل العظم . والمغانى : جمع مغنى والمراد بها المنازل ‏ 





0٠١‏ تجو 
رامل اتدك .هدم ومقط . 


د وتكل دون أن تصيبا . والمعاول : جمع مِعُول : آلة اهدم . 


01 راها : كلمة تعجب , وتأقى للتلهف والخجيع . رغداً : طيب عيش . والأيادى : التعم . 
)كم ظللنها : أى م ظللت هذه الدولة جوانب الشرق . 

(14) القوادم : عشر ريشات فى هقدم الجناح . وهى كبار الريش . الواحدة قادمة والحواق : صغار الريش 
وهى تحت القرادم . والمراد أنا كانت تظلل جوانب الشرق بأجبحة من العاية والتقوى . 

. غافا : اغتاها وأهلكها . قدعا : قديما . واجحث : استأصل . والدوحة : الشجرة العظيمة واسعة الظل‎ )٠6( 
. والجمع دوح وأدواح . موالبيا : غير العرب . وقد نكبت الدول الإسلامية على أيدديهم‎ 
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5 لو ألها فى صميم العُرب قد بَقَِثْ | لما تعاها على الْأُقّام نساعيا 
)١0‏ لا لَتَهُمْ سَمِعُا ما قاله (َعْمْرَ )| والرُّوحٌ قد تلقث مه قراقيها 
4 لا تبروا من مَرَلِِكُم فإِنَ هم مطأمعاً بَسَمَاتُ الصخف لفيا 


إسلام عمر 

ويعود حافظ إلى القصة من البداية فيتتاول إسلامه واراءه الموفقة التى كان 
القرآن يؤْيّدها وبعد أن كان أعدى أعداء الدين صار بنعمة الله للدين حصنا من أعاديه . 

ويبسط قصة إسلامه مبينا أثره فى عزة الإسلام والمسلمين مبينا منزلته فى زمن؛ 
الختار والصدّيق حيث كان موضع الشورى بالَهُ من رأى سديد فيقول : 
8 رأيث فى الثين آراءً مُوَقْفَةُ ‏ لألرّل اله قرآنا يرَكيا 
)٠‏ وكنث أُوَلْ من قرت بطخيبه | عَِنُ الخبيفة واجصازث أمانيها 
١‏ قد كك أغدى أعادها فصِزت فا | يَشْمَةٍ الله جِصناً من أعاديا 
حرجت تبفى أذاهَا فى ( محمّدها) | وللخيقة بججلررٌ مولا 





(16) صمم العرب : العرب الخلّص . نعاها : بكاها ورثاها . 

(10) التراق : جنع ترقوة . وهى عظمة مشرفة بين تبر النحر والعاتق . وهما ترقوتان . وبلغت الروح التراق : 
شارف الموت , 

(08) مطامع : أطماع وتطلعات للتيل من الإسلام ودولته . 

)١9(‏ يزكيبا : يؤيدها ويعززها . وبشير حافظ بهذا البيت إلى ما كان من عمر .- رضى الله عنه - حيث كان 
برى الرأى فينزل القرآن موافقا لرأيه حتى بلغت موافقاته نيّفا وعشرين آية , منها آية التحريم فى الحمر لما قال. : 
اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياء ومنها آية الاستتذان فى الدخول , وذلك أنه دخل عليه غلامه . وكان 
نائما . فقال : اللهم حرّم الدخول ٠‏ فحزلت آية الاسعذان . 

. قرت : نعمت . الحيفة : الدين الإسلامى والملة المستقيمة‎ )٠١( 

(11) يشير حافظ - رحمه الله - إلى ما عرف عن عمر من شدته على النبى يم والمسلمين قبل إسلامه , ثم 
ما كان منه بعد الإسلام من إعزاز الإسلام بدخوله فيه . 

(؟؟) بواليها : يناصرها ؛ فالله مولى المسلمين ويشير الشاعر بهذا البيث والأبيات بعده إلى السبب فى إسلام 
عمر حيث مرج فى يوم من الأيام ليواصل أذاه للنبى مي فلفيه نعم بن عبد الله » وأخيره بإسلام أخته وزوجها 
سعيد بن زيد ؛وعيّره بذلك. فرجع عمر إليها غاضبا . وكان عندشها ياب بن الأذث , ومعه صحيفة فيها 
٠‏ سورة طه ١‏ يقرئها إياجا . فلما دنا عمر من البيث سمعهم , وأحسوا هم به , فاختفى عياب , ودخل عمراء 
فعر على الصحيفة ؛ وقرأ ما فيا , فأعجب به وأطراه , ومال قلبه إلى الإسلام » فقصد إلى التبى مَل وأسلم 
عل يديه . 


1. 


**) فلم تكد تلمع الآيات . بالِغة 
4 متمغث ( سُورة الطه) امن مُرئيها 
ئلة وقلت فيها مقاله لا يُطاولسه 
ويوم أُسْلمث عر الخق وارتفقث 
0 وَصاح فيه ( يلال) صِيْحَةٌ حتفث 
ليية فأنث فى زَمَن ( المُختار ) مُنجذها 
8ك استراك رَسُولُ الله ملقبطاً 


حى آلكفأت ثاوى من يناريا 
قَوْلُ المُحِبٌ الى قد بات يُطْريا 
عن كمل الين ألفال يُعانيها 
ها التُوبُ ولي أُمر يناريا 
أت فى ومن ( الصئي) منجيها 
بِحِكْمَةٍ لك عد الرّأَى يُلْفيا 


(عمر وبيعة أبى بكر) 


ويتناول حافظ موقف عمر - 


رضى الله عنه - بعد المصطفى وما كان من مبايعته 


أبا بكر على الخلافة حيث أطفاً الفتنة وبايعه الجميع . 
ويشير حافظ إلى الدهشة التى أصابت عمر حين علم بنبأ موت الرسول مَل 


وقد أنساه حبه له أنه بشراء وكانما لم يقرأ الآية التى 


تحدئنت عن موته » ولكن 


سرغا. ما اثاب إليه ردم +انجاتك.: #طلن . .وتدحي عا كا سيا . 

ولقد كان يوم السقيفة يوما مشهودا كان عمر صاحبه حيث شيد أسس الخلافة 
لما مدت الأوس كما اء وراحت الخررج تباريها وظن كل فريق أن صاحبهم أولى 
بها فاتبرى لهم عمر فارتد طامعهم عنها وتولى أبو بكر فمكن لها ووثق صيلاتها 


وقوّاها . 








(*؟) انكفاً 


انقلبت ورجعت . تناوى : تناوىء وعادى من يعاديها ويناوتها . 


(14) ني : يريد الي لتى كان ينوبها عمر قبل إملامه من خروجه لإبذاء الرسول لله . 

(9؟) لا يطاوله : لا يغالبه . وأطراه يُطريه : أحسن الثاء عليه وبالغ فى مدحه . 

(6؟) كاهل : مقدم أعلى الظهر مما يلى العنق . والمراد أن المسلمين تخلصوا مما كانوا يعانرنه . 

(9؟) بلال : هو ابن رباح . وكان مولي لأنى بكر الصديق - رضى الله عنه - اشتراه ثم أعتقه . وكان له 
خازنا » ولرسول الله مه مؤذنا ويشير الشاعر بهذا البيت إلى إظهار المسلمين أمر ديهم بسبب إسلام عمر 
بعدما كانوا فونه خوفا من المشركين . وجهر يلال بالأذان . 


(14) اعم 


ار : النبى مَيَيهِ الذي اخاره الله والصديق : أبو بكر أول الحلفاء . 


ويشير فى نباية البيت إلى الخلاف الذى سبق هبايعة أنى بكر وحسم عمر يوم السقيفة ذلك الخلاف . 


ومناصرته لأنى بكر مدة خلافة . 


(58) © استراك : كثيراً ما استرءاك . أى : طلب رأيك . 
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إنه يقول : 


٠‏ ومَؤقف لك بد رالمعططفى) افترقث 
)”١‏ باتّغت فيه (أيا بكر ) فإايعه 
؟”م) وأطفئك قنَةٌ لولاك لاستمرث 


فيه الصخابةٌ لمَا غاب هاديا 
على الخلاقفة قاصيا ودانيها 
بين القبابل وانسابث أفاعيا 


وأنت متم الأخشاء داميها 


#م) بات النبى مُسْجى فى خظيرته 


4" تهيم بين غجيج. الناس فى دهش من أبأَةٍ قد منرى فى الأرض ساريها 
هم تميح من قال نف الصطفى يعنت 
5م ألساك حبك طه أله بَشَرٌ 


عَلوْتُ هاقه بالف أبريا 
يُجْرِى عليه شئون الكوؤن مجيريا 
من الميُّة لا يثففيه ساقيا 
وقد يذكر بالآيات إنانيا 
وَنَابٍ زرُشدُك فانجانث دياجيها 





(0") يشير إلى إختلاف المسلمين فى يوم السقيفة بعد موت البى يَتّهِ وما كاد يلحقهم من انقسام الكلمة 
ل إختيار خليفة هم . وإلى فضل عمر يومها فى جمع الكلمة حين أسرع ببايعة أنى بكر . 

والمراد بغياب هادا : موت النبى يكم . 
(1") قاصببها ودانيها : البعيد والقريب . والمراد : الجميع 
(9) استعرت : القدت واشتعلت . والأفاعى : جمع أفعى . والمراد دُعاة الشر والفرقة . 
8" مسججى: مغطى. الحظيرة : الموضع . وحظيرة القدس : الجنة . مستعر الأشحاء داميها : كناية عن الحزن 
والأمى العميق على فراق الرسول عه . 
(1") تهم : تمشى دون أن تدرى أبن تذهب . وعجيج الناس : صياحهم وأصواتهم المرتفعة . والنبأة : الصرت 
الخفى .. ويريد نبأ وفائه عليه ويشير بهذا البيت 8" . 5م . 97" . م5 . 84 إلى ها تولى الناس وعم معهو 
من الدهش بوفاة البى مه حتى إن عمر وقف ينهم هددهم بقطع رأس كل من يقل : .مات محمد احنى 
جاءهم أبو بكر فخطبهم خطبة ذكرهم فيا بقوله تعالى : ٠‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبك الرسل 
144 :ال عمران | الآية . فعادوا إلى صوابهم 
(8”) اهامة : الرأس . أبريها : أخلصه منا . 
(5”) مُجريها : مدير الكون وهو الله سبحانه وتعالى . 
زلا”) المنية : الموت . ووارد : شارب . 
(8”) الآية هى قوله تعالى : ا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقليم على 
أعقابكم ... © ر آل عمران : 144 ]. 
(6") فسة عَمْمٌ : عامة عمت الناس وشملتهم . وانجايت : انقشعت . 
والدّجية : الظلمة وجمعها ذجى . 


وزالت . والدياجي : الظلمات . 


فتن 


٠‏ فللسقيفة يومٌ أنتث صاحٌه 
4١‏ مَدّث ها (الأؤمن) كا كى الها 

ّة 4 4 ب دق 2 
41) وظنْ كل فريقق أن صاحيهمم 
4#) حتى اريت هم فارتة طاممُهُم 


فِه الخلافةٌ قد شينث أواسيا 
فمَدّت (الخزْرَج ) الأيدى ثباريا 
أزلى با وى التخأة آنا 
عنها وأنحى (أبو بخر) أواخيها 


عمر وعلى 
وتحت هذا العنوان يحدثنا الشاعر عن موقف على - رضى الله عنه -- من ببعة 
الصديق ؛ وما كان من عمر تجاه عدم مبادرته إلى البيعة . 
ثم ذكر أن كليهما كان ذا عزيمة قوية فى الحق » وأنهما أجدر بالذكر والترحم 
كلما ذكر الذاكرون من كانوا متعبدين ومتنسكين . 


4؛) وِقُوْلَةٍ (لعثى ) قالهَا رعُمرٌ) 
48 عَرَقْتُ دارَك لا أبقى عليك بها 
45 ما كان غير ( ألى حفص ) يوه بها 
407) كلاهُمًا فى سبيل الحقٌ عَرْمُه 
48 فاذْكْرَهُمَا وَترَحُمْ كلما ذَكَرُوا 


أكرمْ سايعها أعْظمَ بسُلْهيا 
إن لم ثايغ وبنتث اللمصطفى فيا 
أصامم فارس (عَدذْنانٍِ) وحاميا 
لا شتمبى أو يكون الحئٌّ ثانييا 
أعاظمًا ألْهُوا فى الكَرّن تاليا 


«- . 
( عمر وجبلة بن الايهم) 
وتحت هذا العنوان يتناول الشاعر قصة عمر - رضى الله عنه - مع فنى غسان 
جَيْلة بن الأيهم أحد أبناء الغساسنة ملوك الشام الذى كان قد اعتنق الإسلام » وبينما 
هو يوما يطوف إذ وطىء أعرابى ثوبّه » فلطمه جْبَلَّةَ لطمة هشمت أنفه ؛ فشكاه 
الأعرابى .إلى غسن + قامر أن يقعص. منه + وأبى -جبلة ذلك » ولقوبايو [الننجا إلى 


. السقيفة مكان إجتاعهم . الأواس : جمع آسية . العمود‎ )5 ١( 
مدت فا : أى للخلافة وكذلك تناولها . والأوس والخزرج قبيلنا الأنصار . وتباريا : تنازعها الغلية‎ )41( 
. على الخلافة‎ 
. صاحيم : أى الذى نصبوه للخلافة متهم‎ )47( 
. أنحى أواعيها : أى مكّن ها ووثق صلامبا . والأواخحى المُرَا : والواحدة آخية‎ )4( 
يشير بهذه الأيات من 44 إلى 27 إلى تخاف على عن المبادرة بالبيعة لأى بكر . وحرض عمر على جمع‎ )44( 
. الشمل عملا على وحدة الآمة‎ 
. التأليه : التعبيد . وفلان يأله : أى جعبدء والتأله : التعسك والتعيد‎ )44( 
1١4 


القسظنطينيّة وتنصر . 

إنه يقول : 
44 كَمْ خفت ف الله مَطْمُوفاً دعاك به ١‏ وكحمْ أححفت قوباً يي نها 
)6٠‏ وى عديث فى عََانَ مؤعظة | لكلل ذى لغرةٍ يأبى قائيا 
)١‏ فما القوئى قَويًا رُم عِزْيِه عند الحصومَة ( والفارُوق) قاضيا 
؟6) وما الصّعيف ضعيفًا بعد جيه | وإِن تخقصمَ وَالها وراعيها 


عمر وابو سفيان ) 

وتحت هذا العنوان يتناول شاعرنا ها كان بين عَمَرَ وأبى سفيان حيث رُوى 
أن معاوية - وهو على الشام - بعث مرة إلى عمر بن الخطاب بمال وأدهم ( قيد) 
وكتب إلى أبيه أبى سقيان أن يدفع ذلك إلى عمر » فذهب أبو سفيان بالأدهم 
والكتاب إلى عمر ء واحتبس المال لنفسه » فلما قرأ عمرٌ الكتاب قال : فأين المال 
يا أبا سفيان ؟ قال : كان علينا دين ومعونة » ولنا فى بيت المال حق » فإذا أخرجت 
لنا شيقا قاضيتنا به » فال عمر : اطرحوه فى الأدهم . أى : القيد حتى يأتى المال » 
فأُرسل أبو سفيان من أتاه بالمال » فأمر عمر بإطلاقه من الأدهم » فلما قدم الرسول 
على معاوية قال : 

أرأيت أمير المؤمنين أعجب بالأدهم ؟ قال : نعم وطرح فيه أباك ! قال : 
ولِمَ ؟ 


قال : جاء بالأدهم وحبس المال , قال : أى والله . والحخطَّابُ لو كان لطرحه 
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إنه يقول : 


(44) المضعوال : الضعيف علل غير قياس . ففعله أضعف فهو مُطْمف . ودعالك به : أى بالله . وتيا : كيرا . 
)©٠(‏ فتى غات : جبلة بن الأهم . واشعرة : ( بعضم النون المشددة وففح العين ومكبت لضرورة الشعر ) 
الخيلاء والكير . 

(01) يشير إلى قوله : والقوى عتدى عياف حفى آخيل الحق مه . 

8) يشير إلى قوله : والضعيف عددى قوى جحي آخذ الحق له . 


اك 


*ه) وما أَقلْتَ (أيا سيان ) حين طَوى ‏ تك القديَةَ مُتقرًا هديا 
64 لم يفن عه وقد حاسيته حسَبٌ رلا ونعاويةً) بالشام يَجسبِيا 
«ه) قَيْذت مه جَِيلًا شاب تَفرقُه فى عَرَّةٍ لين من عر يُدانبها 
5 قد لزٌّهُوا باسمه فى جاملّبه - وزاذه سَيدُ الكُؤئين شويا 
لاه) فى قح مَكَةَ كنت دازه حَرْمًا قد أُمَّنَ الله بعد ايت غافيا 
وكل ذلك ل يَتْقَعْ لدى رغمر )2 فى هَفَْرَةٍ رلأنى سُفانَ) ييأنها 
4 تالله لر فَمَلَ (الخطَّابُ) ففلنه ‏ لما ترخصض فيا أو يجساريها 
٠‏ فلا الحَسابَهُ فى حكٌّ يُجاملها ولا القرائة فى بطل يُحابيها 
١‏ وبأك قَرَةُ ننس لو آراذ با شم الججال لا فسرّث زواميا 
( عمر وخالد بن الوليد) 
ار وا لكر اول الشاعر ما كان من موقف عمر بن الخطاب تجاه 
بن الوليد وعزله وهو فى قمة إنتصاره بعد أن خخاض ثلاثين معركة فى بلاد الفرس 
0 خالد من أمر عمر » والدوافع وراء هذا العزل مقررا أن الله نزه 
الفاروق عن النقائص والأغراض » وأن خالدا كان يدرى أن صاحبه قد وجه النفس 
نحو الله توجيها .. إنه يقول : 
07 سل قاهر الفْْس والُومان هل لقث له الفح رهل أغْتى رالا 








(88) ما أقلت أبا سفيان : أى : ما صفحت عله ولا تجاوزت عما فعله من إخفاء اهدية عنك . 
(64) الحسب : ما يعده المرء من مناقيه أو شرف آباله . 
(88) البيت كناية عن أبى سفيان , والمفرق وسط الرأس . يدانييا : يقرب نا . 
(06) نوه به : أشاد ومدح وعظم . وسيد الكونين كناية عن رسول الله مَل . 
(91) غاشبها : داخلها . ويشير إلى قول الرسول مُه ه من دخخل البيت الحرام فهو آمن ومن دغل دار أبى 
سفيان فهر آمن » . وقوله : بعد البيت : أى بعد البيت الخرام . 
(08) هفرة : سقطة وزْلة , 
(99) ترخخص فى الأمم : تساهل وتباون . والخطاب : أبو غمر . والشاعر يقول : 
إن عمر لا يتساهل فى الحق حتى ولو كان الخطاب هو الذى هفا, 
(60) الخسابة : الحسب , والبطل : الباطل . 
(11) شم الجبال : المرتفعة , والروامى : الثابتة الراسخة . 
(17) قاهر الفرس والرومان : خالد بن الوليد . 
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36 غَزا فأبل ويل الله قد غقدث 
14 يَرْمى الأعادى بآراء مُسَدَّدةٍ 
8 ما وَاقْعَ الرُومْ إلا فر 3 
ولم يَجْزْ بده إلا سمغت بها 
51 عشْرُون مَوْقعَةٌ مَرَثُ مُحَجُلَةُ 
4 ور خالد ) فى سبيل الل مُوقِدها 


(أنى حفصن) فقبّله 





باليمن والنصر والبشرى نواصيها 
وبالموارس قد مالث مذاكيها 
ولا رفي الفْرْس إل طاش راميها 
الل أكبرٌ تذوى فى السواحيها 
من بعد غشر بنان الففح. تخصيها 
ور خالك ) فى سبيل الله صاليها 
كا يقل أن لله قاليا 


لى الغزل فى إتان سسطزته 
جب لسَيّد مخرُوم وفارسها 
خيشل فى عمائته 
ذ إلى الخرّاح. مُنتلا 
4/ وانصمٌ للجُند يحَتى تحث رايته 


ونجده ملتريخ النفس هاديا 
يوم النزال إذا ناذى مُاديها 
ولا كحرّك هَُحْرْومْ غزاليها 
وعرَة التفى لم جرح خواضيا 
وبالياة إذا مالث يفذيا 








(15) التواصى جمع ناصية . وف البيت اقتباس من الحديث الشريف : ٠‏ الخيل معقود بنواصييا الخير ٠‏ والباء 
ا ترى داخلة على التواصي ولكن الشاعر أدخلها على اليمْن , فقلب . والقلب سماعى فى اللغة . 
(514) كان خالد رضى الله عنه -- قائدا سديد الرأى إلى جانب خبرته الحربية . إنه يرمى أعداءه بآرائه المسدّدة 
وخططه الحربية الموفقة . وبالجيوش الجرارة التى تسيل كاماء فملاً الوادى . والمذاكي : الخيل الى كمل سنا 
واكتملت قوتا . وانسيال المذاكى : كنابة عن انتشارها وكثرتا تشبيها بانسيال الماع . 
(18) القارح : القرى المكتمل منهم ٠‏ طاشن اضطرب واتحرف . ويقال : طاش المهم ونحوه عن الهدف 
ونحوه : مال واتحرف فلم يصبه . ويقال لم ضل ويخطىء الصواب : طاش سهمه . 
(15) تذوى : المسموع تدؤى ر بتشديد الواو ) أى : يرتفع الصوت با . 
50 مُحجّلة : مشرقة واضحة يتألق النصر فيها للعيان . والمراد : أن خالدا ظفر فى ثلاثين موقعة تسجلها 
له يد الفتح 
(54) صاليها : أى مشعل نارها . أو مقاس خرها وشدما فى سبيل الله . 
57 أمر ألى حفص : أمر عمر بعزله . 
0 إبان وقت . والسطوة : اليأس والشدة والانتصار . أى : جاءه العرل لى قمة النصر . 
رالا مخروم : قيلة خالد . وسيد مخروم : كاية عن خالد . والتزال : الحرب . 
(؟) الحبشى : هو بلال ابن رباح . فعندما استحيا أبو عبيدة من تنفيذ أمر عمر قام بلال يفيل أمر عمر 
فى خالد فجره بعمامته فهذها ووضعها فى رقبته ثم أعادها ثانية إلى رأسه وقال : نطيع أمراءنا . ونكرم سادتنا . 
والعوالى : الرماح . وتحريكها : كناية عن الثورة على عمر والانتصاف لالد . 
«/ ألقى القياد : أى ألقى فارس مخزوم القياد . وسلم خالد الزمام لأبى عبيدة متثلا أمر عمر عزيز النفس 
راضيا فما هو إلا جندى يضعه القاند حيث يرف 
(4؟) لقد انضم خالد إلى الجيش جنديا محاربا تحت الراية الإسلامية يفديها بروحه . وم يتخل عن واجب له 
بعد العزل . 
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ه/) وما عَرَلْه شْكُوك فى عليقيه 
١ل‏ فخالدُ كان يَذرى أن صاحبّه 

07 فما يُعالِجُ مِنْ قَوْلِ ولا عمل 
8 لذاك أؤصى بأولادٍ له ( عُمَرأ ) 
4 وما نهَى ( عُمَرٌ ) فى يوم ممترعه 
١م)‏ وقيل : حلفت با ( فارُوق ) صاجبنا 
١‏ فقال : فت افانَ المُسليين به 
41 هَبُوه أخطأ فى كأويل مقْميده 
*) فلن تعيب خعييف الرأى زه 
4 تله لَمْيبِعْ فى ( ابن الزّليد ) هَؤى 
ىم لكته قد رَأَى رايا فألتقه 


ولا ارئعتى إمرَة الجراح تنوعا 
قد وَجَه التفسن نحو الله تؤجيها 
إلا أراة به للناس تزفيا 
لمَا دعاهُ إلى الفرقؤس داعيها 
نساء فخزوم أن لبكى تواكيا 
فيه وفد كان أغطى القَوْسَ باريا 
وق الشف أعيث من داريا 
وألها مَقْطَةٌ فى عَيِنٍ ناعيا 
حتى يَعيِبَ سيُوف الهند نايها 
ولا نفى عل فى الصّذر يَطُوا 
عَزِيمَةٌ سه لم للم قواضيها 





(9/) عرته : ألمت به . لقد ارب بنفس راضية وهو لا يشك لحظة فى نوايا أمير المؤمنين تجاهه . وكان الرضا 
يغمر قلبه فلم يتفذ الأوامر تموبيا وخداعا لأنى عبيدة بن الجراح الذى تولى القيادة بعده . 
(9/5) صاحيه : هو عمر بن الخطاب ‏ 
(//) ترفييا : رفاهية ورغدا وحياة سعيدة . أى أن ما تم من عزل وتولية كان هدفه الصاح العام 
(8؟) إلى الفردوس : الجة : فهو ولا شك سيف الله لمسلول وبه قمعت الرة وفتحت بلاد رفرف عليها علم . 
الإسلام . وذكر اسم الله عاليا . 
(4/) يشير إلى ما ووى عن عمر عددما بلغه اجتجاع نسوة بنى المغيرة ييكين على خائد أثر وفاته فقال : و وما 
علبين أن يكين أبا سليمان ما لم يكن نقع أو لقفقة » نقع : يقال : نقع الجيبّ : شقه . واللقلقة : الصوت 
فى حركة واضطراب ويقال للنوائح : لقلقة . 
(80) صاحبا : يريد أبا بكر . ٠‏ فيه » أى : فى خائد . أعطى 'لقوس باربها : مثل يضرب فى تفويض الأمر 
إلى من يمسنه ويبيده . والمقصود : أن أها بكر قد اخعار الرخل المناسب ف المكان الناسب فاستعان على الحرب 
بسيف الله » فما بال عمر يعزله ؟ 
(81) وتيب حافظ على لسان عمر .. إنه خوف الفحة .. والفحة عندما تحدث تعجز المداوين , ولا علاج 
ها . فكان عزله إجراء وقائها لصيانة الصف الإسلامى . 
(85) يوجه حافظ الخطاب إلى كل الذين ذخلهم أمر العزل فيقول : هَبُوه : أى هَبُوا عُمَرَ .. أى افترضوا 
أنه أخطأ .. ٠‏ فى عين ناعيها » : أى فرعين من يتعى عليه ذلك وبعده سفطة وزلة . 
(85) حصيف الرأى : جيده ومحكمه . نابيها : أى ما يبو من سيوف اللدد وبكل ويرقق . والراد : أن من 
عرف بالخحكوة ف الرأى لا تعبيه لَه كا لا يحط من قدر سيوف اند أن ترتد مرة وتبو فلا تقطع , كل 
جواد كبوة . ولكل صارم نبوة ! 
(84) يفسم بلله على أن هذا العزل م يصدر عن عوى . ولا شفاء يقد دفين . 
(88) المواضى : السيوف القاطعة : لم للم : لم تكسر أشفارها . 

ذل 


لَمْ يزع فى طاعة المولى موه ولا رَعى غيّرها فيما يُنافيا 
وما أمَاب ابه والسؤطٌ يأنحدّه لديَةُ من رَأَقَةٍ فى الخد يندا 
م إن الذى بَرَأ ر الفارُوق ) تزّهَه عن المقائص والأغراض نزي 
فَذَاكَ ملق من الفركؤس طيكه ‏ الله أوذع في ما يققيا 
١‏ لا الكثر يَسكنهَا , لا الظُلم يَعنحيْها ‏ لا الحطك تغرفها. لا الحرصُ يفرءا 
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(85) صُوله : أى ضئولة قبيلة خالد لعمر : فأم عمر حستمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم . فيما ينافها : أى فى معصية المولى فعمر كان لا يخشى ف الله لومة لايم . 

(/ه) والدليل على هذا أن ابنه عبد الرحمن لم ينل منه رأفة والسياط تأخذ من جسمه حيث أقام عليه الحد 
فى شرب الخمر . وقد مرض بعد ذلك ومات . 

48 برأ : خلق . 

(89) من الفردوس طينته : كتاية عن طهره . 

40 يُغويا : يُعيلها . 


( عمر وعمرو بن العاص ) 
تس سس اسمس مسح ا 1777771 ا 
كان شأن عمر مع عماله أن يصادرهم فى أنصاف أموالهم ؛ لأنه كان يرى 
أن ما يجمعونه من المال إنما حق للمسلمين » فينبغى أن يؤخذ منهثم » ويرد لبيت 
المال . 
فعل هذا عمر مع من لديهم ثروة لم يعلم مصدرها . وقد كتب إلى عمرو بن 
العاص : إنه قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وانية وحيوان لم تكن حين وليت 
مصر فكتب إليه عمر : إن أرضنا أرض مزدرع ومتجر . فنحن نصيب فضلا عما 
نحتاج إليه لنفقتنا ء فكتب إليه : إنى قد خبرت من عمال السوء ما كفى » وكتابك 
إلى كتاب من أتلقه الأخذ بالحق » وقد سوّت بك ظناء وقد وجهث إليك محمد 
بن مسلمة ليقاسمك مالك» فأطلعه عليه » وأخرج إليه ما يطالبك به » وأعفه من 
الننظة عليك . فلم يسع عمرو بن العاص إلا الخضوع لما أمره به ! 
ويقول حافظ : 
4 شاطرث داهيّة السُواس لزوئه ولمْ تخفه بحر وهو واليها 
؟) وألك تغرف ( غَمرًا ) لى عواضرها ولسث لهل (عَمْرًا) فى تبوادها 
7 4 3 1 
*1) لَمْ ثبت الأرض كابن العاص داهيّةٌ تَرِى الخطوبٌ برأى لسن يُخطيها 
هلم برغ حيلةٌ فيما أُمَث به وقام (عَمرو) إلى الأمجمال يُزْجبها 
ولم ثقل عاملا منبا وقد كزث- أَمْوَالَه وفْشًا فى الأزض قاشيها 








)41١‏ داهية السسوّاس عمرو بن العاص . والسسوّاى : جمع سائس وهو من يسوس الناش ويقودهم . ويشير الشاعر 
إلى ١‏ كان من أمر مشاطرة عمرٌ ماله فلم يسعه على دهائه وعلو مكاتته ربعده عن أمير المؤمنين إلا الخضوع 
لا أمره به . ومقاسمة ابن مسلمة ماله . 

(49) الحواضر : المدن والعواصم . البوادى : القرى والريف رالصحارى وللراد : أن عمراً كانت له مكانته 
عند الجميع مواء ميم الحاضر والبادى . 

(85) الحُطوب : جمع خطب . أحداث الذدهر ونوائبه . يخطيا : يخطتها وخففت همزتها . والمراد : صواب 
رأيه . 

(44) برغ حيلة : أراغ : طلب . فلم يلعمس حيلة ماكرة . والأجمال : الجمال . يزجيها يسوقها إلى الحليفة 
لتكون من :نصيب بيت مال المسلمين . 

(48) ول أل : ول ثغف أحدا من عمالك من مشاطرة ماله بل طبقت قرارك على الجميع دون استشاء . وفشا 
فاشييا : أى : كثر واتعشر هنا وهناك . 
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(عمر وولده عبد الله ) 








مر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بنُوقٍ قد بدت عليها آثار النعمة فسأل 
عن صاحبها فقيل له : عبد لله . فساقها إلى بيت المال ظنا منه أن ثروة ابنه لا تفى 
لها . وأنه لولا جامّه بين الناس ما قدر على إطعامها ! . 

وكأنما أراد عُمَرٌ - رضى الله عنه - أن يغلق الباب فى وجه كل من يستغلون 
السلطنة والنفوذ من الأقارب لمصالحهم الشخصية !! 

وإلى ذلك يشير حافظ بقوله : 


45 وما وَفَى ابلك ( عبد الر) أينقَه 
1) رأيقها فى حماهُ وهى مارحة 
48 فقلتَ : ما كان ( عبد الله ) يها 
قد استعان بجاهى فى تَجارته 
٠‏ ردوا الَيّاقَ لبت الال إنَّ له 
٠١‏ وهذه نحطّة لله واضِمها 
(٠٠‏ ما الإشتراكيةٌ المنشود جانيُها 
)٠٠‏ فإن نكن نحن أخليها وتبتها 


لمَا اطْلَعْتَ عللها فى مرّاعيها 
معتل الفُصور قد اهرت أعاليها 
لو لم يَكُنْ ولدى أو كان روا 
وبات باسم ( أبى حَفْص ) يميا 
حَق الرزيادة فيا قبل شاريا 
بين الؤزى غَيْرَ مبثى من مبانيها 
نهم عَرَفُوها قبل أميها 








(845) الأينق : الثياق جمع ناقة . 

(99) اهترت أعالييا : كناية عن سمنها وامتلاء أستمتها . 

(48) أى لولا وجاهته وأنه ابن الخليفة ما قدر على حسن تربيتها . 

(994) ينميها : يزيدها . مستغلا مكانته منى . 

. إن بيت الال أولى بهذه الزيادة التى لم تأت عن جهد شخصى‎ )٠٠١( 

. أغنت مستميحها : أى أغنت أصحاب الحقوق عن استجدائها والقاسها “بمذلة السؤال‎ )1١1( 

(؟١٠)‏ إن المذهب الإشتراكى ما هو إلا فرع من هذه.الخطة التى سار عليها عمر . 

)٠١7(‏ إن نكن - تحن العرب - أهل هذه الخطة وفينا نبعت فإن غيرنا قد عرفها وعمل بها قبلنا - وإن تدوعت 
أشكاها واخخلطت مفاهيمها فى الشرق والغرب وأمىء تطبيقها - فنحن أحق با وأهلها ؟ طبقها عمر - رضى 
الله عنه, نابعة منا لا مستوردة . 


(عمر ونصر ين حجاج) 








كان عمر - رضى الله عنه - يعن ليلة » فسمع امرأة تقو : 

ألا سيل إلى خفر فأشربها أمهل سيل إلى نر بن حجاج ؟! 

فلما أصبح سأل عن نصر هذا وأرسل فى طلبه » فلما جىء به وجده من أحسن 
النابى شعراً » وأطْبحهم وجهًاء فأمره أن يطم شعره ( ) ففعل » فظهرت 
جيبته فازداد حسنا » فأمره عمر أن يعم » ففعل » فازداد حسنا ء فقال عمر :لا !! 

واللاق نفسى .بيولا تكون بارض أنا با وآمر له نما يطلحه .وسيره إلى البصرة » 

ولا ذنب له.فى جماله . وإنما أراد عمر أن يقضى على الفتنة فى مدينة الر ول ملق 
وإ هدا يشير. حافظ بقوله : 


4 جنى الجفال على ( لطر ) فقرّئه | عن المديية كيه وتسسكيها 
8 ركم رَْتُ فسَماتُ الحُسْن صاجبها | وألمبَث قصباث السّّق حاريا 
وذفرَُ الززض لرلا حُسْنُ رَزنفها أمَا امتطالث عليا كف جانها 
0٠‏ كلت له لِمْةٌ قَيبانكٌ جب على بين ميتي أن بُحلا 
4 وكان ألى مشى مالث عَقَالُها ‏ ضؤقاً إليه وكاذ الححسْنُ يَسْبيها 
4 حتفن تحث اليالى باسبه شَلْهًا | وللسخسان تمن فى تاليا 
٠‏ جَرَزث لمُنَه لما أنيث به ففاق عاطلها فى الحُْسْن حاليها 


)0٠١ 4‏ نصر : هو نر بن حجاج . 

)٠١©(‏ قسمات الحُسن : مجاليه . وقصبات السبق : ما ينصب ف ميدان السباق . فمن سبق اقلعها وأخذها 
ليعلم أنه السابق . وجاويها : من يحوبيها ويمرزها ويناها . ولا يكون ذلك إلا بعد تعب . 

. قد يكون الجمال سببا فى الجناية على صاحبه‎ )٠١5( 

. لِمَّة ( بكسر اللام وهم مشددة ) شعر يباور شحمة الأذنين والجمع : لمم . وفينانة : طويلة حسنة‎ ٠١07 
1 . عليق . جدير‎ . 

. عقائلها : أى كرام نساء المدّة . الواحدة : عقيلة . يسيبما : يأسرها‎ )١ ١48 

. شنفًا : يقال خف به أحبه وأولع به‎ ٠١ 

. عاطل اللمة : المجرد منبا . وحالها : ارين با . أى فبدا أل مما كان قيل جزها وقصها‎ )1٠ 
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١‏ لصحت فيه : تحَوُلْ عن مديتهم | فإلها ققةٌ أحشى لمادبا 
7 وققة الحُسن إن هَبْثْ نوافخها ١‏ كفة الحَرْب إنْ هَبْتْ سوافييا 
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(111) أراد عمر - رضى الله عنه - بهذه الصرامة الحازمة أن يجارب فى تفوس العرب كل ضعف يمل 
للهرى سلطانا علييا ذلك بأن القرة روح الإسلام وجوهره . 

. نوافحها : أى روائحها الطيية : جمع نافحة , ويمكن أن تكون بالجم . نفجت الرع : هبت عاصفة‎ )١17( 
. وسواق اخغرب : عواصفها يقول : إن الحسن يفعل فى النفرس بلطفه ورقته ما تفعله الحرب بقسوتها وشدعبا‎ 
لوافحها ؛ باللام مكان نوافحها بالبون . واللوافح : الرياح الحارة الحرقة‎ ٠ ويرويه بعض الأدباء نقلا عن حافظ‎ 
. جع لافحة , والمعنى عليه يستقم أيضا كا هر ظاهر‎ 


١ لاه‎ 


(عمر ورسول كسرى) 


يروى أن رسول كسرى لما وصل إلى المديئة يريد مقابلة الخليفة جعل يستهدى 
إلى قصره » فعلم أنه لا يسكن قصرا » وإنتهى به الأمر إلى أن وصل إلى بيت كبيوت 
أفقر العرب » غناك كان الخليفة العظيم راقدا على الرمل أمام البيت » جاعلا منه 
وسادة أسند إليها رأسه , ولم يكن حوله من مظاهر الحياة ما يميزةُ من أصغر فرد 
فو رغ + انلنا زا فنك دهي ررقت أبائة تاها وقال © عبازته المعر لة 1ت 
يا عمر » وأمنت فنمت » وإلى هذه القصة يشير حافظ بقوله : 








1 راع صاحبّ ( كرى ) أن َأى عُرًا 
4 وعَهْدُه بمُلُوك الفْرس أن لها 
6 رآه مُسظرقًا فى تؤمه قرأى 


١5‏ فوق الثرى تحت ظل الذؤح. مُنتملة 


07 فهانَ فى عَيْبه ما كان يُكبرُه 
وقال فَوْلَهَ حل أمْبَحَتُ ملا 
6 أبنت لما أقنت العذل يَكهُمُْ 


تن الرضّة غعلًا رهر رعيا 
سُورًا من الجند والأحراس يحميها 
فيه الجلالة فى أَسْممَى مَعانها 
يُزْكةٍ ك3 طول القفد يلا 
مِنَ الأكاسر والدنيا بأيديا 
واصبح الجيل بَعْدَ الجيل تروها : 
فينت اتوم قرير العَيْن هانها 





. عُصْلاً : متجردا من مظاهر الأبية والملك التى براها القُرس عل ملوكهم‎ )١١( 

قلقم لأحراس : اموي 

018 الجلالة : 

ل ساس لاعس ارو سو ع ا 
ا . وهى اك بدت تكاد تبلى من طول ما استعملت . 

)١10(‏ هان صغر . ويُكُبره : يعظمه . والأكاسر : الأكاسرة ملوك الفرس صغر فى عين رسول كسرى ما 
كان يراه عظيما أمام عظمة عمر . 

. مثلا مائرا يروى على كل لسان‎ )١14, 

. © قرير العين : راضياً مسروراً وفى العزيل العزيز: « كى قر عينها ولا تحزن‎ - )١19( 


1١مل‎ 


(عُمر والشورى) 

كان عمر ممن يأخذون بالشورى فى أمورهم . وكان يقول 7 لا خين افق آمو 
ْم من غير شورى . وهو أول من قرر قاعدة الشورى فى التخاب الخليفة ؛ فقد 
سثل عندما طن عمّن يوصى به بعده فقال للمقداد بن الأسود : 
حفرتى فأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الر حمن بن عوف وطلحة - إن 
قدم - وأحطير عبد الله بن عمر » ولا شىء له من الأمر» وقم على عرسم ؛ فإن 
اجتمع خمسة ورضوا رجلا » وابى واحد فاضرب راض بالسيف . وإن اتفق أربعة 
د 3 حو لي الأنااك امه" ارش ريع اليم 
منهم فحكموا عبد الله بن عمراء فأى الفريقين حكم له فليختاروا 
لم يرضوا بحكم عبد الله فكونوا مع الذين فيه عبد الرحمن بن عوف ٠.‏ واقتلوا 
الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس » وإلى هذه القصة يشير الشاعر : 


إذا وضعتمونى فى 


رجلا منهم . فإن 





يا رفمًا راية الشُورَى وحارسها 
لِمَ يُلهك التزع عن تيد ذَرَليها 
يقن لَمْ أل أُمْرَكَ للجقُداد يَخْمِلهُ 
*07 إن صل بَغد ثلاث رآئها تعبا 
5 فاعجب لقرّةٍ نفس ليس يَطرفها 





جزاك رَبك يرأ عن مُحبْيها 
وللسِلة ‏ الام معنا 


إلى الجماعة إالذارا وتثبيها 
وللديّة للامٌ تعسساتيا 


طَفَمٌ الميّة ضرأ عن غراميا 


8]) فى عيذ نتى الشوزى بمزْضعها 
5) وما اسقَبَدٌ برأى فى حكوميته 
)١17‏ رأ الجماعة لا تشقى البلاذ به 








)١11١(‏ كان عمر - رضى الله عنه - أولي من قرر قاعدة الشورى فى اتتخاب الخليفة . وكان النبى يِه أول 
من نفذ أمر الله بالشورى عِؤ وشاورهم فى الأمر ب,ه وجاء عمر فعمل على أن نظل رأية الشورى مرفوعة بعد 
رسول الله يلل . 
)١11(‏ دولتها : أى دولة الشورى . والتزع : الإشراف على الموت . والمية الموت . 
(7؟1١)‏ المقداد بن الأسود . والجماعة : على وعفان والزبير وسعد وعيد الرحمن بن عوف وطلحة . 
(؟17) بعد ثلاث : أى بعد ثلاث ليال . شعبأ متشعبا ومفترقا . وافوادى ؛ الأعناق . 
(124) مراميها .: ما كانت ترمى إليه , وأهدافها . 
(119) عميد بنى. الشورى : عمر رضى الله عنه 
(5؟7١)‏ استّد برأى : انفره . 
(7؟١)‏ وقد رأينا - ما يحل بالبلاد من هزاام ونكبات بسبب رأى الفرد المستيد . 
1١8‏ 


٠‏ د 
( مشال من زهدو) 
2222-3 
تحدث الجميع بزهد عمر فى الدنيا وزينتها ورغبته فيما عند الله . 
ويُروى أن عمر - رضى الله عنه - لما انجه إلى بيت المقدس رأى فرسه 
يتوجع » فنزل عنه ء وأتى يبرذون ( نوع من الدواب دون الخيل وأقوى من الحمّر ) 
فهزه » فنزل » فضرب وجهه بردائه » ثم قال : قبّح الله من علّمك ! . هذا من الخيلاء ! 





ثم دعا بفرسه بعد أن استجمٌ واستراح من عناء الطريق فركبه حتى انتهى إلى 
بيت المقدس ؛ ولم يركب برذوئًا قبل ذلك ولا بعده أبدا !! وإلى ذلك يشير حافظ 
بقوله : 
4 يامَنْ صَدَفت عن الأنها وزيتيها ظظَمْ يرك بن ذلياك مُفريا 
ماذا رأيتٌ بياب الشام حين رََوَا أن يُلبسوك من الأنواب زاهييا 
ويُزكبُوك على البِردّون تقذمُه جل مُطَهُمَةٌ تخثر مسرائيها 
0١‏ متى فهَمْلِجَ مُخخالا براكبه ١‏ وفى البرَاذين ما تُزهى بمالييا 
"17) قصخث : باقوم . كذ اله فى | وداتتينى حال لسك أكريا 
16١‏ ركاذ يعو إلى كم (عمر) ‏ ونزئضى تيع باقيه بفنيها 
4 رُدُوا ركنى فلا أبغى به بدلؤأ| زَدُوا ليالى فخسبى الوم باليهسا 


©6066 





(1748) صدفت : أعرضت وضئلذات . 

(179) زاعيها : عا صفا غنها وأشرق . 

(170) مطهمة : متتاهية الحْسن , كريمة أصيلة . عرائييا : مناظرها . 

(191) الحملجة : حسن السير فى تبختر . وأُؤجى ( بالبناء للمجهول ) : اخبال . وعالييا : راكيا . 
(189) أحس عمر بشىء غريب عليه . والزهو : النيه والتعاظم والافتخار . 

095 بيصيو : ييل . 

. ركالى : فرص . باليها قديمها . وحسبى : كانتي‎ )١54( 
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(مثال ين رَخمته) 








روى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يتعسنُ بالليل . فرأى امرأة 
توقد النار على حصّى وماء , تشغل بذلك أولادٌها عن طلب الطعام حتى يناموا » فحمل 
إلبها عمر من ببت المال شيئا من الدقيق ٠‏ وجلس هو يُشعل النار وينضج الطعام » 
ولم ينصرف حتى أكل الأطفال وناموا . 

ويسلط حافظ إبراهيم الأضواء على تلك القصة ويصوغها شعرا نظمه فى سلك 
عمريته قائلا : 

8 ومن رَآهُ أمام القذر مُبَطحا | والناز أذ مضه وهو مُذْكيها 

“0 وقد خلل فى أنَاءِ لخيعه | هنا الدّعانُ وَقُوهُ غاب فى فيا 

7" رأى مالك أميرَ الؤمبين عَلَى حلي تَرُوعٌ - لَعْمْرٌ الله - رايبا 

8" ييل الناز حؤف النار فى غده والْعْيِنُ من ححمشية مالث مآقيا 


ل0-6)©» 





(©؟1١)‏ منبطحا : نائما على وجهه . تأخد منه : تباله وتصصيهه لافترابه منبا . يذكيها , يوقدها ويزيدها اشتعالا . 
(183) تطل : دغل واختلط . فى أثناء : جمع لثى أى بين شعر اللحية. وفوه غاب فى فيها : أى قمه غاب 
فى فم الثار وهو ينفخها . 

099 رأى .. الخ جواب الشرط فى البيث الأول .. أى من رأه رأى هناك .. اخ , 

رمعل الآ : جمع نأق ومُّؤق , وهو طرف العين ما يلى الأنف , وهو مجرى الدمع . 


١65١ 


(مشال من تقشفه ووَرّعه) 





وقد كان عمر - رضى الله عنه - مثلا أعلى لتقشف الحاكم , ولا يفوت 
الشاعر أن يشير إلى حادثتين : 

الأولى : ما يحكى عنه من أنه كان إذا نزلت بالقوم مجاعة لا يأكل داخل 
بيته » ويأخذ طعامه . ويشترك مع القوم إلى أن تنتهى المجاعة كما حدث فى عام 
الرمادة . 

والثانية : ما حكى من أن امرأته اشتبت الخلوى » فادخرت لذلك من نفقة بيتها 
حتى جمعت ما يكفى لصنعها » فلما نمى هذا إلى عمر رد ما ادخرته إلى بيت المال » 
ونقص من نفقتها بقدر ما ادخرت . يقول حافظ : 


ول إِنْ جاع - فى هدةٍ - قَْمْ خركتهم 
4 جوع الخليفة - والنيا بقيِسته - 
0 لمن ارى ( أبا حفص ) وسيزئه 
47 بوم اشتَهْث زَوْجْهُ الخلرى فقال ها : 
١6‏ لا تختطى نتهوات النفس جامحَةٌ 
14 وهل يُفى يْيِثْ مال المُسلمين بما 
4 قالت : لك اله إلى لست أرزؤه 
4 لأكن أبنب شَيًا من وَطِيَعا 
)١407‏ حمى إذا ما مَلَكْنا ما يكافتها 





فى الجوع أو تجلى عنم غواشها 
فى الزهد منزلة باد ويا 
أز من يُحارل (للفاروق) كثيها 
من أبن لى لَمْنّ العلَوَى فأشريا ؟! 
فكسرَة الخبر عن عَلواك تخجزيا 
توحى إليك إذا طاوّغت مُوجيها ؟ 
مالا لحابجة ننس كبك ألفيا 
فى كلى توم على حلي أُسَوْا 
هرثها كم إلى لا ألثما 


(185) تتجل : تزول . غواشها : ما يغشى الأمة من شدة وقحط والواحدة غاشية . 
)١40(‏ مُولبها : معطيها . بقبضته : يحكمها ويسيطر عليها . 
(45( أيا حفص : عمر بن الخطاب - رطى الله عنه - . 
049 فأشرييا : أشتراه وشراه واشتراه بمعنى - وقد تألى شراه بمعنى باعه . 
014 تجزبها : تغنيلك عنها . وهو هنا ينهاها عن ركوب شهرات النفس . 
فاللفى كالطفل أن عمله شب على حب الرضاع وإن تقطمه ينفطم 

(144) موحيها : ما توحى به وتدفعك إلى طليه . 
(ه14١)‏ لست أرزؤه مالا : أى لا أَحمّل بيت امال عِننا بسببى . والرّزء : المصيية . 
(145) أجنب : أدخر وأدعه جانيا . وظيفتا : معاشنا وما يبرى علينا من بيت امال . 
01407 ما يكافتها : ما يساوى ويعادل نما . لا أثتيها : أن أعود إلى ذلك ثانية 
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قال: اذى واعلمى إن كت جاهلة أن القماعة ثليى نف كسيا 

: 3 ذزنهمات إفقضى بن نتيا 
5 هذى الدرَاهم إِذ لاعقى لى فيا 
لاجرلل غلى قر لإنتى فوية على الكفاف وينهى مستريديا 
مازاة رَعَنْ ) قُوتا فَالمُْلِمُون به أزلى ففوسى ليت الال ربا 
6( كذاك أخلافه كانث وما غهدث ‏ بعد القِرّة ألحلاق حاأكيا 





» 6 


)١44(‏ كاسيبا : من يتجمل ويتجلى بها + فالقناعة كز لا يفنى . والغنى غنى النفس . ومن يئس من شىء 
استغني عنه . 

. لتقضى من نشهيها : لتحقق بها رغبتها فى اشتباء الحلوى‎ )١45( 

)١ 9٠‏ نبت مني غافلا : نيينى إلى ما كنت غافلا عنه فقد تبينت أننا نأخذ من بيت امال ما يمكن أن يزيد 
عن حاجنا الضرورية ! 

. موفية على الكفاف : أى بما يزيد عن الحاجة من الرزق‎ )١61( 

(9؟8١)‏ رديها : أى ردى تلك الزيادة التى كانت. قد ادخرتها من القوت الضرورى . 

(16) تمحاكيها : تمائلها 


1 


(مثالمِن هَيْبَتِه) 


ا 


عسي جص سس سس ووو صو هه 


س جميعا مع أنه كان ينطوى على 





كان لعمر - رضى الله عنه - هيبته فى النفو 
رحمة للعالمين وإن كان لا يظهرها . 

ويتناول حافظ قصة من قصص هيبته فيحكى قصة تلك التى نذرت لعن عاد 
البى يِه من غَروه منتصرا لمت لهء فلما عاد جاءت الجارية لتفى بنذرها فلما 
رأت عمر خافت واضطربت » فروح عنها رسول الله يت وقال مبتسما : 
شيطائها حين رأى عمر ٠‏ ! 


9 لقد فر 


54 فى الجاهلية والإسلام هَْبَنْه تلبى 


هه فى طى شِدّته أسرارٌ مَرْحَمَةٍ 
0 ويينَ جميْه فى أؤفى صراميه 
9و( أَعْث عن الصّارم المعنقول درّئه 
208 كانت له كغصا (مُوسَى) لصاحبها 
4 أخاف حبّى الذّرارى فى ملاعبها 
٠‏ أَرَيْت تلك التى لله قد تذَرَث 
قالث : ذرْتُ لكن عا الى أنا 
وِيَمْمَتِ حَطرَةَ الفادى وقد نلأث 





الخطوت فلا تغدُو غراديها 
للعاليين ولكن لين يفشيها 
فُوادُ والدة ترغعى ذراربها 
فَكَمْ أنحافت َو النفس عاتيا 
لا يَنزل البُطّل مُجْمَارًا بؤاديا 
ورَاع حتْى الغواتبى فى ملاهيا 
ألشودة لرَسُول الله ثهديا؟ 
ألواز طلقجِه أزجاءً ناديا 


(184) تنى الخطوب : ترد المصائب . وتحول دون وقوعها وحلوفا ! 
ره6١)‏ ليس يفشيها : لا يدى تلك المرحمة . فلا يظهر منه إلا الجانب الشديد . 
65( أَرْفَى صرامته : أى فى أقصى شدته . فؤاد : قلب . والذرارى : الذرية . 
)١67(‏ الصارم المصقول : اليف . والدّرّة : العما يضرب بها . ودرة عمر معروفة ٠‏ 
والعاتى : الذى جاوز الحد فى الغواية . 
)١68(‏ كعصى موسى التى بيش بها على غنمه وله فيبا مآرب أخرى البطل : الباطل ويريد بالشطر الثالى : 
أنه لا يضرب بها إلا فى حت . 
)١©4(‏ الغوالى : النساء اللاتى استغتين بحسنين وجمالهن عن كل زينة . الواحدة : غانية 

15 أريت : أى أرأيت . ويشير الشاعر إلى تلك القصة التى ذكرت فى مقدمة الأيات . 
051 ذف : الف : آلة طرب يُثقر عليها وجمعه دفوف . 
: اتجهت وقصدت . 


. والغرى : الضال . 


(157) يمت 
154 


07 واستأدَنتِ وَمِشَتْ بالدّف وانذفهث 
4 ( والمصطفى ) ( وأبو بكر ) انيه 
8 حتى إذا لاخ من بُغْدٍ ها ( عْمَرٌ ) 
وعيّاث ذُقْهَا فى تَزبا قرقاً 
فد كان حلم رَسُول الله يُوْنسلها 
4 فقال مَفْبط وَخى الله مُبتسمًا 
9 قد قر شيْطالها . لمَا رَأى عُمُرًا 


تُشجى بألخانها ما شاءً مُنْجِيا 
لا يُكران علا من أغانيا 
خارث قُواهًا وكا الخؤف يُرديا 
منهُ ووَدث لو ان الأزض لوا 
فجاء بَطْئنُ (أنى حفص ) يُخشيها 
وى ابتساميه مَغى يُواسيها 
إن الشياطين تلش بأمن محزيها 


(185) تشجى : تطرب . 

(114) لا ييكران عليها من أغانيها : لا يديان عدم موافقتهما . 
(©0) خارت قواها : ضعفت . وأرداه : أهلكه . 

. فَرْهًا : خوفاً . تطوييا : تخغى من أمامه‎ )١١( 

0100 يُخنليا : ينروفها . 

(154) مهبط وحى الله : الرسول 32 . 

(154) مُخزبها : من ينها ويفضحها . 
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رجوعه إلى 


( مثال من رجوعه إلى الحق ) 








كثيرا ما كان عمر 


- رضى الله عنه ع 


جع إلى الحق وسيرة عمر مليئة بقصص 
ال العو ليوج ا الدى لزي حر سين بن القمافك فى الالال 


وقد ساق الشاعر قصة عمر عندما تسور الحائط على جماعة يشربون الخمر 
يريد أن يباغتهم » فأنكروا عليه أمورًا ثلاثة أناها . وهى : دخوله علهيم من غير 
الباب » وعدم استعذانه » وتجسسه عليهم . وكل هذه نهى عنها الله » فانثنى عنهم 
بعد أن لزمته حجتهم على ألا يعودوا لمثلها ء وإلى هذه الحادثة يشير حافظ بقوله : 


وقيْةِ وَلِعُوا بالراح. فالتِدُوا 
طهَزت :حانطقم لما ألما علي 2 


حتى 
ين *” 





4) ورت فقيههُمْ فى دينهم فإذا 
ه/ قالوا : مكائك قد جتنا بواجدةٍ 


5 فأت اليوت من الأبواب وغ 
7ع واستأذن النامن أن تقشى ليو 


هَمْ مكاناً وَجَدُوا فى تعاطييا 
وليل عكر الأزجاء ماجيا 
لوا قُؤَائبسة ساقيا وعانا 
أن أَوْسَعُوك على ما جِنْتَ تسفيها 
بالشترب قد بَرَعُوا ( الفازوق ) تفقييا 
وجخضا يلات لا الها 
الحيطان آتيها 





ولا تلم بدار أو 





ةا الراج : الخمر. اتبذوا : اعتزلوا ناحية 

071) ظهرت حائطهم : علوته وتسلقته . معتكر الأرجاء : مظلم الجواتب . والساجى : 
الظلمة . 

77 الذّؤابة : يراد بها هنا أعلى الرأس أى لعبت برءومسهم . والذؤابة : الضفيرة من الشعر . والحاس : 
اغصي والشارب 

(17) سفهت آراءهم فيها : أى فى الخمر . فبادلوك تسفيها بتسفيه بسبب تسورك عليهم . وعدم استعذانك . 
وعسك 

(174) الشرب :. القوم يشربون ويجتمعون على الشراب . 

رهلان مكاتك : الزم . 

ركلالويا عم : انادف منون لضرورة الوزن . وى كتب النحو أن النادى النون تضرورة الوزن يوز فيه 
الضم والتصب 
1790 أو تحيبها : حتى تحتى أملها وتستأفهم . 


كك16 


الساكن الراكد 





0 ولا جِسَنْ فهذى الآنئى قد نزلثك باقهى عه ظلَمْ تذْكُرٌ نواهيا 
وال ففذث عنبم وقد أَكْبزت حُجْتْهُمْ لنا ريت صمآب اله يملا 
وما أنفت وإنّ كانوا على حرج عن أن يَحُجُك بالآيات عاصيا 


سدس سن يضيب 
رم17) فهذى الآى إشارة إلى قوله تعالى : ط ولا تجسسوا © - 
(194) فعدت عنم : تركتهم دون إقامة الحد عليم ٠‏ 
.08 الحرج : الثم . وحجّه بحجة : غبه الحجة ‏ 
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(عْمَرُ وشَجَرةُ الزضوان ) 








شجرة الرضوان هى تلك الشجرة التى بايع النبى عه أصحابه تحتها يوم 
الحديبية . 
وقد رأى عمر - رضى الله عنه - أن الناس يصلون عندها ويطوفون بهاء 
فخاف أن ينصرف تكريمهم لها إلى معنى من معانى الوثنية فأمر بقطعها » فقطعت » 
وإلى هذا يشير حافظ إبراهم بقوله : 
4 وسرحَةٍ لى سماء السسّرح. قد رَفْفَتُ 
أزلنها حينَ خالا فى الطلّواف بها 


بيئْعة المُمْطفى من رأسها تيا 
وكان تطْرَافهم للثين نشويا 


6062060 





(181 السرحة "الشجرة الطويلة . أو هي الشجرة النى لا شوك فيها . والشاعر يريد أن يقول : إن هذه الشجرة 
قد تعالت تيها وافتخارا على منيلاتها من أعالى الأشجار بهذه البيعة . 
ركحل غالَوًا : بالغوا وأكثروا . 


مك1 


(الخاتمة ) 








وبعد » فلقد عقب حافظ على كل ما ذكره من مناقب عمر_بأنه حكاها 
للشاهدين وللأعقاب لتكون غناء لتفوس من يعونها » ولتجاوٌ للحاضر مراة الماضى » 
ويكفى أن نرى الجميع ما كان من عمر ليستقظوا من غفوتهم » وليصبحوا أصحاب 
ماض مجيد وحاضر مشرق . وفى هذا يقول حافظ : 

18 هذى ماقه فى عَهْد دَزْليهِ | للَناهِدينَ ولأغقاب ألحكيا 

84 فى كل واحدةٍ ممِنّ نابلةٌ ‏ من الطبائع لدو نفْسَ واعيا 

قعل فى أمَة الإسلام نابتةٌ تيلو لحاضيرها مرَّأة ماضيا 

حتى ترى بَعْضَ ما شادت أرائلُها من الصرّوح وما عائاة بايها 

1417) وحسببا أن ترىماكانمن حمر حنى لبه هنبا عَِنَ غاليا 


(18) الناقب : جمع مَنْقبة . وهى الفعل الكريم والمفخرة وللأعقاب : جمع عقب : الولد وولد الولد الباقرن 
عدة . 

4 النابلة : السّجية الشريفة من سجايا التيل . 

88 انابعه : ناشيوت . 

شادت : شيدت وبنت وأسست . 

817 ) الغاق : الام . 
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وقفة مع النفس 1 
9 


لابد لكى نستعيد مجدنا أن نبداً بأنفسناء فلا تقع العين فى المنزل » 
والمدرسة ؛ والديوان والشارع إلا على قدوة وعندئذ نكون قد وضعنا أقدامنا على 
أول الطريق ! 

ودعنى أسائلك : 

© هل نعود أبناءنا الصدق فى القول والعمل ؟ 

© هل ندربهم على إعمال الروية والتفكير الصحيح ؟ 

© هل ننشئهم على قوة الإرادة » والاعتماد على الذات ؟ 

© هل نؤدبهم بأدب النفس ء وأدب الدرس ؟ 

© هل نعلمهم أن إتقان لغتهم الفصحئى هو الأصل فى نهضتهم . وأن من 
عرف لغة قوم أمن مكرهم ؟! 

© هل نعلمهم أن تجويد كل ما تصنعه اليد » ويهيئه العقل هو السر الأعظم 
فى قيام مجتمعهم ؟ 

© هل نعلمهم أن كل عمل نافع بقدر ما ينتج من فائدة » وكل صناعة شريفة 
إذا لم تكن مما يثلم الشرف والمروءة ؟! 

© هل نخرج أطفالنا فى صناعات يقتصدون من ربحها , لنغرس فى نفوسهم 
تحمل المسئولية بدلا من الاتكال على الآباء . 

© هل نعود أبناءنا وبناتنا أن يفكروا فى مصلحة الجماعة تفكيرهم فى 
مصالحهم الخاصة . وهل ننمى فيهم مشاعر الانتماء والوفاء ؟! 

© هل نربيهم على الإيمان بالتكافل والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم 
والعدوان ؟! 

© هل نأخذهم بالجد فى كل شىء ؟! 

© هل ثُلََنهِم الأصول الدينية والمدنية المجمع عليها حتى تكون لهم 








حمل 


هويتهم ؟! 

© هل ندعوهم إلى الامتناع من تقليد الغربيين إلا فى الأمور المادية النافعة 
التى لا :تمر بذواتهم ومقدساتهم ؟! 

© هل نعنى يتهذيب المرأة عنايتنا بتهذيب الرجل » وهل نعمل جميعا على 
صيانتها فى القرى والمدن من التبرج والتبذل والعرى ؟! 

» هل تسهم الحكومات فى حل أزمة الزواج بإتاحة السكن الملائم 
للشباب , وتخفيف المهور . وإتاحة الفرص للشباب لكى ييدعوا حياة كريمة شريفة 
يتفرغون فيها لخدمة وطنهم ورفع راية الحق والعدل ؟! 

© هل نقتصر ما أمكن على مير ما تنتجه أرضناء وتصنعه أيدينا من 
حاصلات وصناعات ؟! 

© هل نحذف من حياتنا كل زائد من الرفاهية والبذخ ؟! 

© هل تتعاون الشركات والمصانع والهيئات بالإكتتاب على إنشاء مدارس 
عملية للصناعة والزراعة والتجارة ملحقة'بالمصانع والشركات إلى جانب محو الأمية 


والقضاء عليها ؟ 
© هل نربى فى الناشئة الذوق والحس والشعور بالجمال » والاهتمام بالترتيب 
والنظام والنظافة ؟! 


© هل نبذل الجهد حيث كنا على آلا يتولى الأعمال الدينية والمدنية إلا من 
تنبت كفايتهم » وسلمت من الضعف والنقص أخلاقهم . 

© هل نيسر للناس مصالحهم » ونقضى حوائجهم » ونؤمن حياتهم ؟! 

© هل عملنا على احترام المسلمين بكل الوسائل » وقضينا على كل مظاهر 
الإذلال ؟! 

© هل ساعدنا الفلاحين على إستصلاح الأراضى البورء ويسرنا لهم 
زراعتها ؟ 

©» هل ضربنا على أيدى المنحرفين » وقضينا, على الرشوة والمرنشين ؟ 

© هل أنشأنا فى كل حي وقرية كُتَّابا » وجامعا » وحمامًا » وملعبا » وخزانة 


500 


كتب تلائم حاجتهم ومحيطهم ؟ 

© هل اتخذ أهل كل حرفة لهم نقيبا » ونزلوا على رأى الخبراء والمحنكين 
من الشيوخ فى نقابتهم ؟ 

© هل ألفنا جمعيات لمحاربة المخدرات » والمسكرات والتدخين والفحش 
والإسراف » وجمعيات للرياضة البدنية » والسياحة العلمية ؟! 

© هل يقوم الخاصة بنشر رسائل دورية بين العامة واضحة مشكولة تكتب 
بلغة عربية مفهومة فى موضوعات أدبية وإقتصادية وإجتماعية » فيها تعليم وتهذيب » 
ولهو ولعب وجد ؟! 

© هل يطوف المتعلمون فى أيام مخصوصة يحاضرون قومهم » ويسامرونهم 
فى مسائل تطبعهم بطابع الوطنية » وحب العرب والعربية » وتعرفهم إلى المشهورين 
وعد الإسلام وغيرهم فى الدهر الغابر والحاضر . وتذكرهم بما لهم وعليهم من 
بج قن والواجبات 1 

© هل تحول الزكاة والصدقات إلى ملاجىء يأوى إليها اليتامى والعجزة » 
ومن +.دت بهم الأيام عن الكسب ء حتى نقضى على التسول والشحاذة لينصرف 
كل م.حيح الجسم إلى ممارسة عمل يعيش منه بكده ؟! 

٠.‏ هل نفكر طويلا ونخطط للأعمال تخطيطا سليما قبل البدء فيها ؟! 

» هل نحاسب المنحرفين أولا بأول لا فرق بين غنى وفقير ؟! 

© هل جعلنا من أولنك الذين يسيئون إلى أوطانهم ودينهم عبرة لغيرهم ؟! 

© هل كنا جادين فى تنفيذ قانون الكسب غير المشروع » وساءلنا كل 
اسكات .حول الطفيلية : من اين لك هذا ؟ 

وهل ل 

© ل وسائل الإعلام تعمل طبقا لخة تساير أهداف التربية والتعليم ؟! 

© هر فى تعتمد على مواردنا الذائية والاقنصادية » ونغلق الباب في وجه الديون 
الخارجية والفوائد الر 


'ول مراحل العمل ومن هنا كان التفكير عبادة . 


الفهمسرس 

















الموضوع ونين الصفحعة 
مقدمة المحقق .. ٠.‏ 
صحيفة البيانات 1 
ملام وسمات 51 م 
بعض الأحاديث الدالة على فضله 0101000112 
نزول القرآن بموافقته ... ين 
من هنا كانت البداية 1 
كيف وقع الإسلام فى قلبه ؟ 9 
على الطريق وفنا 
ليق 
18 
لف 
0 لذن 
المساواة أمام القضاة .... 54 
أوليات عمر .... 5 
فتوحاته ... 4 
دعاء عمر .... 5 : 44 
فن الإدارة والسياسة لمن يبمهم الأمر من ساستنا وقادتنا 1 
الراعى والرعية ... ع 
عمر فى محراب العدالة . 7 
طريقة عمر فى الإدارة .... هه 
نبج عمر لمن يخلفه .مه 
فن معاملة الناس 3 


يده 


ورع وفقه .... 
عمر والفتوى 
إذا عرف السبب بطل العجب ‏ 










العفو عند المقدرة أملا فى الخير والمبلاح 1 


إياكم والهدايا ... 


لكل رزق سبب ... 

فن الحديث .... 

أ الناس أنعم بدناً 

كلمات كلها حكم : 
دستور للعمال والجباة فى معاملة الناس .. 
أخَاء وتراحم .... 
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عمر والمال العام . 
وصاياه لعماله 


بيت المال بين الدين » والأمانة » 3 اليم 


عمر 2 الفتنة والثغرات 
من تجارب عمر 

الابتعاد عن النساء 

الصبر والشكر 

سلوكيات ... 

غعر (التشاة 

عمر الموججها العماله 

عمر بفكر لمن يكون الأمر بعده 


قراءة القرآن وقول الحق » وصلاح الحكم وإلما 


عمر ورعاية الجوانب النفسية 
عمر وبيت المقدس ... 
عمر.ومكبة الاسكتدرية 
عود على بدء 

أحلى السمر فى مناقب عمر 
القصيدة العمرية 

مقتل عمر 

إنثلام. عمر 

عمر وبيعة ألى بكر 

عمر وعى 

عمر وأبو سفيان 

عمر وعمرو بن العاض 
عمر وولده عبد الله 
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مثال من رجوعه إلى الحق 


عمر وشجرة الرضوان 
خائمة 


اد 








00 
م 1 


كن 
3 
كيل 


اشنا 





